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كلمة شكر
الحمد الله الذي خلق الإنسان وعلمھ ما لم یكن یعلم، ولھ الشكر 
كثیرا كما أعطانا كثیرا، والصلاة والسلام على من أرسلھ ربھ 

:شاھدا مبشرا ونذیـرا محمد بن عبد االله وھو القائل
".إنما بعثت معلما"

لأنھ "الجیلالي سلطاني"أتقدم بعمیق الشكر إلى أستاذي المشرف 
ر لي الطریق لأسلكھا، فقد رأیت فیھ كل ما یدعو إلى راحة أنا

الضمیر، وحسن الظن وتأدیة الواجب، كما لمست فیھ حب الخیر 
.للطلاب والوطن

فقد كان لھ الفضل الأكبر في إخراج ھذا البحث المتواضع إلى 
النور بعد االله سبحانھ وتعالى

نسانیة حتى وفقھ االله إلى المزید عن كل ما أتت بھ القرائح الإ
.یصبح من رواد العالم

بغیرھما العلا أمست قشوراأرى لب العلا أدبا وعلما
كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر الجزیل للجنة الموقرة على تحملھا 

.عناء قراءة ھذه الرسالة وتصویب ما فیھا من أخطاء



الإھـداء

واخفض لھما جناح "أھدي ثمرة جھدي إلى من قال فیھما ربي 
ربي "ل من الرحمة، وقل ربي ارحمھما كما ربیاني صغیراذال

.ارحمھما كما ربیاني صغیرا
إلى عطر دنیاي أخوي الكریمین، وأخواتي الفضلیات، وإلى 

.رفاق المشوار الدراسي الزملاء والصدیقات
بالحضارة "ال إفریقیاشم"وإلى كل أسرة مخبر المخطوطات 

الإسلامیة، 
.وإلى كل من أعانني ولو بالكلمة الطیبة

إلى أختي التي لم تلدھا أمي خدیجة وعائلتھا التي ربتھا، 
.والأخت الفاضلة والوفیة فایزة

.وإلى كل من تكبد عناء البحث في القرآن الكریم وموضوعاتھ



مقدمة

أ

:مقدمة 
الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب معجزة قائمة ما تعاقب 
اللیل والنھار وأشھد أن لا إلھ إلا االله شھادة تقر لكتابھ صدق الخبر 
وتستلھم من آیاتھ العبرة والعظة، وأصلي وأسلم على سیدنا محمد 
صلى االله علیھ وسلم النبي الأمي الذي خصھ االله بجوامع الكلم 

طاب، وعلى آلھ وأتباعھ، وسائر الأصحاب والتابعین وفصل الخ
.لھم بإحسان إلى یوم الدین

إن القرآن المبین ھو معجزة الإسلام الكبرى وحجة الرسول 
العظمى، فقد عجز أھل الفصاحة والبلاغة والبیان ممن نزل فیھم 

.القرآن، الإتیان بمثلھ ولو آیة وما ذلك إلا لسر إعجازه وسحر بیانھ
العلماء یطرقون باب الإعجاز في القرآن فما انفتح وقد ظل 

في كتابھ البیان )ھـ225ت (منـھ إلا القلیـل ومن بینھم الجاحظ 
في )ھـ338ت (والخطابي )ھـ384ت (والتبین، والرمـاني 

في دلائل الإعجاز وأسرار )ھـ447ت (إعجازھما والجر جاني 
).ھـ538ت (البلاغة والزمخشري في كشافھ 

من یرى أن الإعجاز یكمن في الجمال الفني الذي وھناك
یظھر في كل آیات من آیات القرآن الكریم، وأن الباحثین في 

.البلاغة والإعجاز لم یولوا ھذا الجانب عنایتھم
فإعجاز القرآن الكریم لا یشتمل فقط على الجانب الأدبي 
واللغوي، وإنما یتعدى ذلك، فھو یكمن أیضا في اشتمالھ على كل 
كلیات العلوم المختلفة كالعلوم الكونیة التي معظمھا لم یكتشف إلا 
في عصرنا الحالي، وھذه الآیات الكونیة ھي لغة العقول، وھي 
التي تمثل الإعجاز الحقیقي أمام إنسان العصر الحدیث وكذلك 
العلوم التشریعیة، والعلوم التاریخیة، التي مازالت البشریة تتخبط 

ذا نجد دائما القرآن الكریم یدعونا للتعمق في فیھا خبط عشواء، لھ
الدراسات التاریخیة والحضاریة بإیمانھا ومدنیتھا وتاریخھا، 

.بغرض السیر على الطریق المستقیم والاعتبار منھا



مقدمة

ب

فاشتمال القرآن على علوم عدة ومنھا علم التاریخ، ھنا  
إلا الإعجاز بعینھ، لأن العرب لم یكن أدبھم مشتملا على التاریخ

بإشارات نادرة، كقولھم درع عادیة، ورمح بزینة، ولم یأبھوا بذكر 
قصص الأمم التي ھي مواضع العبرة، فجاء القرآن بالكثیر من ذلك 

.مفصلا ومجملا
واتخذ القرآن من مفھوم التاریخ موقفا متمیزا عن باقي 
الفلسفات البشریة بحیث ارتقى بمستوى دراستھ من مجرد وصف 

مع محاولة الوصول إلى بیان حقیقتھا، إلى مستوى لحوادث سابقة
.روحي وثیق الصلة باالله تعالى

والمقصود بالتاریخ تصور الإنسان لنشأة الكون والمجتمع 
الإنساني وامتداد الحیاة ، أو بعبارة أخرى ھو صورة الحوادث 
التي جرت والتي أثرت في مسار الحیاة، وخصوصا حیاة الأبطال 

ازات العظیمة للشعوب، فالمجتمع مثلھ في ذلك والعظماء، والإنج
مثل الفرد، لا یستطیع أن یمارس الحیاة دون أن یكون لماضیھا في 
نفسھ تصور واضح المعالم، وشخصیة متمایزة یرتكز علیھا 
الحاضر، وإنھ لا یمكن تحدید الكائن الإنساني إلا وھو یحمل شحنة 

ینتزع منھا كامل تاریخیة، كما لا یمكن بلوغ الإنسانیة بتجرید
خبرتھا، بل إن إدراكھا إنما یتم عن طریق ھذه الخبرة المكتسبة 

.التي جعلت منھا شیئا فشیئا ما ھي علیھ
ولھذا نجد القرآن الكریم  دأب على سرد الوقائع التاریخیة 
والأحداث ثم انتقل إلى الخروج بتعمیمات تدل على معنى التاریخ، 

ھا تأتي من خلال التذكر لوقوعھا في فھو یسمى الأحداث بالذكر لأن
الماضي مما یجعلھا صالحة لأن تكون مقابلة لكلمة التاریخ التي 

.تعني تدوین حوادث الماضي
ومن ھنا ونظرا لما یشكلھ موضوع التاریخ من أھمیة بالنسبة 
للفرد والمجتمع ارتأیت أن أبحث في ھذا الموضوع، وفق الطبیعة 

م ھذا الفن، وقد اخترت كعنوان لھذا التي عرض بھا القرآن الكری
"الموضوع العرض التاریخي في القرآن الكریم، خصائصھ :

."وسماتھ الفنیة



مقدمة

ج

ویعود سبب اختیار ھذا الموضوع إلى الأھمیة البالغة التي 
.یكتسبھا سواء على مستوى الفرد أو الجماعة

فتكمن أھمیتھ بالنسبة للفرد في الوصول إلى غایة الإنسان في 
الوجود ومدى التدرج الذي اعترى خصوصیاتھ الذاتیة ھذا 

والفكریة، وكیف حاول القرآن أن یحافظ علیھا لبلوغ مستوى 
.الإیمان المطلق باالله

أما أھمیتھ بالنسبة للمجتمع، فإنھا تجعل القرآن یؤسس 
لنموذج الحضارة الجدیدة التي اختزلت في المجتمع الإنساني 

ا عن باقي المجتمعات سواء الجاھلیة بجمیع مكوناتھ التي انفرد بھ
.أو الأمم الغابرة، والتي جعل القرآن منھا موضوعا للتاریخ

ویرجع الدافع الأساسي في اختیار ھذا الموضوع إلى الرغبة 
في معرفة طریق القرآن حین تناولھ للقضایا التي تعرّض لھا 
كالقصص، الخلق، والرد على بعض النظریات القائلة بتطور 

ان عبر التاریخ من خلال آیات الخلق، بالإضافة إلى دفع الإنس
الشبھات والشكوك الواردة بشأن ھذا الموضوع والمتمثلة في أن 
القصص التاریخي لا یتصف بالصدق التاریخي، وأنھا مجرد 
أساطیر، وتفرد القرآن بأسلوبھ المتمیز عن أسالیب العرب في 

ل إذا كان عرض القصص بعرض تصویري رائع، یجعلنا نتساء
.في القرآن تاریخ، فما ھي مكانتھ الفنیة في عرض مسائلھ؟

وحین إطلاعي على ھذا الموضوع في الكتب التي تناولتھ 
اتضحت لي عدة إشكالات تثار في ھذا الموضوع نذكر منھا ما یلي 

:
ما ھي أھمیة معرفة ماضي الإنسان بالنسبة لحاضره، -1

وكیف تناولھا القرآن الكریم؟
ة التاریخ بالقرآن في تصویره للإنسان والكون ما علاق-2

والحیاة؟
كیف تم توظیف التاریخ في القرآن؟-3
ھل أثر منھج القرآن في سرد الوقائع والأحداث التاریخیة -4

في الكتابات التاریخیة ؟



مقدمة

د

ھل نستطیع القول أن القرآن أسس فلسفة خاصة للتاریخ؟-5
ھا خلال ولا یفوتني أن أذكر أھم المصادر التي استفدت من

تفسیر "بحثي ودراستي، ومن أبرزھا؛ مؤلف الطاھر بن عاشور 
، وكتاب "الكشاف"وكذلك مؤلف الزمخشري "التحریر والتنویر

للسید قطب، أما المصادر التاریخیة فتتمثل في "في ظلال القرآن"
لعبد الوھاب "قصص الأنبیاء"لابن كثیر، و"البدایة والنھایة"

.لدون، ومؤلفات قسطنطین زریقابن خ"مقدمة"النجار، و
كما أفادتني كثیرا مطالعة بعض كتب المحدثین الذین تناولوا 
الجانب الفني في الدراسات القرآنیة من أجل استخلاص السمات 

"الفنیة التي یمتاز بھا العرض التاریخي ومن أھمھا من روائع :
"النبأ العظیم"تألیف محمد سعید رمضان البوطي، "القرآن الكریم

لمحمد السید "روائع الإعجاز في القصص القرآني"عبد االله دراز، 
"الظاھرة القرآنیة"للسید قطب، و"التصویر الفني"حسن وكذلك 
.لمالك بن نبي

وجاء البحث مقسما إلى مقدمة ومدخل وثلاثة فصول، 
تعرضت في المدخل إلى مفھوم التاریخ وأھمیتھ، وكیف یتصوره 

فعنونتھ بالتاریخ في الفصل الأوللمون، أما العلماء الغربیون والمس
القرآن وقسمتھ إلى ثلاثة مباحث تحدثت في المبحث الأول عن 
ماھیة السنن التاریخیة، أما المبحث الثاني فتحدثت فیھ عن قضیة 
الخلق ونشأة الجنس البشري، وخصصت المبحث الثالث لقضیة 

.الاستخلاف وأنواعھ، وقد خلصت بكل مبحث بنتیجة
لدراسة وصف الحضارات الواردة في الفصل الثانيوأفردت 

القرآن الكریم، فقسمتھ إلى ثلاث مباحث، جعلت المبحث الأول 
دراسة لحضارة عاد وثمود، والمبحث الثاني لحضارة داوود 

.وسلمیان، والمبحث الثالث للحضارة السبئیة
لدراسة الخصائص والسمات الفنیة الفصل الثالثوخصصت 

لتاریخي، وقسمتھ إلى مبحثین، تناولت في المبحث الأول للعرض ا
السمات الفنیة للعرض التاریخي، وفي المبحث الثاني خصائص 

.العرض التاریخي



مقدمة

ه

ثم أنھیت البحث بخاتمة أفردتھا لأھم النتائج التي توصل إلیھا 
.البحث

ولا أنسى أن أقدم جزیل الشكر للأستاذ المشرف الذي لم 
علمیة، ونصائحھ المستمرة، التي كانت حافزا یبخل بتوجیھاتھ ال

ومعینا على إتمام ھذا البحث المتواضع لیخرج في شكلھ ھذا، فللھ 
.الحمد والمنة، وولي كل خیر ونعمة



مدخل

1

:مدخل
إن للتاریخ قیمة كبرى باعتباره مصدرا ھاما للمعرفة 
البشریة، وھذا ما یفسر ضرورة الكتابة فیھ، كونھ یمثل دورا في 
تغییر وضع الإنسان وتوجیھ مصیره، ذلك أنھ منذ بدء الخلیقة أخذ 
الإنسان یقص على أبنائھ قصص أسلافھ ممتزجة بأساطیر 

طا بعناصر من الفن كالرسم ومعتقداتھ، فبدأ التاریخ یظھر مختل
والنقش على الحجر، وعندما سارت البشریة قدما في مضمار 
الحضارة بشتى أسالیبھا وصورھا، صار التاریخ یشكل أساسا 
جوھریا في تسجیل موكب البشریة فأصبح مفتاحا للمعرفة البشریة 
أو المرآة والسجل الشامل الذي یقدم لنا ألوانا من الأحداث، وفنونا 

"لأفكار، وصنوفا من الأعمال والآثار حتى قیل عنھمن ا أنھ :
.)1("الصیغة العقلیة التي تصوغ فیھا مدینة ما حكایتھا عن ماضیھا

فالتاریخ یعني النبض الحي لحیاة الإنسان على الأرض لأنھ 
یسجل تفاعل الإنسان مع بیئتھ، بما یتضمن ذلك من عصارة فكره 

ن لنشأة الكون والمجتمع ونتاج تجاربھ، أو ھو تصور الإنسا
الإنساني وامتداد الحیاة، وبتعبیر آخر ماضي وجود الإنساني وما 
تخلل ذلك الماضي من الملابسات والوقائع التي لھا قیمة ومغزى 

.)2(بالقیاس إلى وجود الإنسان
وعلیھ فالتاریخ یعتبر مصدر العلوم لأنھ یعرض لنا مراحل 

إلخ ...رفة من دین وأدب وفنتطور العقل الإنساني في بستان المع
ومن أھم التساؤلات التي تطرح حول ھذا الموضوع والتي آثارھا 
المحدثون حول فكرة التاریخ یمكن تلخیصھا في ثلاث قضایا تتمثل 
فیما یلي ما ھو مفھوم التاریخ في منظور العلماء الغربیین 

جلى والمسلمین؟ وما الغایة من دراسة التاریخ؟ وما الفائدة التي تت
من دراستھ؟ وھل یعتبر التاریخ فنا من الفنون أو علما مستقلا 

بذاتھ؟

ط، .أبو الفتوح رضوان، دار النھضة العربیة، القاھرة، د:تاریخ، ترتدریس ال:ھنري جوتسون)1(
.21، ص1965

ت، .ط، د.دراسات في الحضارة الإسلامیة، دار الفكر العربي، د:أحمد إبراھیم الشریف)2(
.151ص



مدخل

2

:مفھوم التاریخ -)1
اجتھد المؤرخون القدامى والمحدثون في تعریف التاریخ 
وقدموا آراءھم مدعمة بوجھات نظرھم كل یحاول أن یدل بدلوه في 
ھذا المجال، فأعطیت تعاریف ومفاھیم عدیدة لھذا المصطلح، حتى 

.صار معروفا لدى المھتمین بھ

:التاریخ، المعنى اللغوي
كلمة تاریخ من أرخ، یؤرخ، تاریخ بمعنى الإعلام بالوقت، 
كما یعني التقویم العددي في الزمن، وكلمة تأریخ مشتقة من الأرخ 
بكسر الھمزة أو فتحھا وتعني ولید البقر الوحشي كما قالت 

:)1(الخنساء
آنست العین أشبالھااخ ونوح بَعَثْتَ كمثل الإر

ویعو الارتباط بین الولید ولفظ التاریخ أن الولید دخل الزمن 
، )2(ومن بین ما یھتم بھ التاریخ النشأة والمیلاد والتطور عبر الزمن

.وھذا یدل على أن لفظ التاریخ عربي
"ماه روز"وقیل أنھ لیس عربي محض بل مأخوذ من 

الیوم والمراد منھا تعیین "روز"القمر، و"ماه"بالفارسیة ومعنى 
أكد على أن لفظ التاریخ H.Gibb"جب"بدء الشھر القمري، أما 

ھي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشرید الریاحیة السلمیة من بني سلیم أشھر شوارع )1(
أكثر عمرھا في الجاھلیة وأدركت الإسلام فأسلمت ووفدت على رسول االله  مع قومھا العرب، عاشت

بني سلیم، وأكثر شعرھا وأجوده رثاءھا لأخویھا صخر ومعاویة، لھا دیوان شعر مطبوع توفیت سنة 
معجم نساء الشاعرات الجاھلیة والإسلام، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،:عبد مھنا:ھـ، ینظر24
.74م، ص1990ھـ1410، 1ط
لسان العرب، دار الجیل، بیروت، لبنان، :أبـو الفضل جمال الدین، محمـد بن مكرم ابن منظور)2(

ط، .، د3مج 
.4م، ص1992ھـ1412

عبد السلام محمد ھارون، دار :معجم مقاییس اللغة،  نح:أبو الحسین بن فارس بن زكریا:ینظر-
.94، ص 1ت مج.، دط.الجیل، بیروت، د
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عربي، بمعنى العد والحساب أو التوقیت، أي تحدید الوقت وتحدید 
.)1(الشھر

ویقال تاریخ الشيء أي وقتھ وغایتھ، والتاریخ أیضا یبحث 
قوم، یقال فلان وقد یعني أمجاد.)2(في الوقائع والأحداث الماضیة

، كما یعني تراجم )3(تاریخ قومھ أي إلیھ ینتمي شرفھم وریاستھم
.)4(، ومن ذلك تاریخ البخاري"بیوغرافیا"الرجال 

:الدلالة في اللغة الأجنبیة
وتعني البحث أو الاستعلام، IOTOPIAالتاریخ بالیونانیة

ھذا كما تعني فعل النظر أو بالأحرى شاھد العیان، وما یضیفھ 
، أو بمفھوم )5(الشاھد إلى تجربتھ الخاصة لیس إلا شھادة أخرى

آخر أنھا تعني التعلم أو المشاھدة أي كل ما یتعلق بالإنسان منذ أن 
Historyبدأ یترك آثاره على الأرض، أما في اللغة الإنجلیزیة

لفظة مأخوذة من الكلمة اللاتینیة Histoireوفي اللغة الفرنسیة 
Historiaتي تدل على معنى الرؤیة والبحث أو الاستقصاء بقصد ال
، كما استعملت أیضا في التعبیر عن القصص الخیالیة، )6(المعرفة

وھي بمعنى أدق العالم الذي یبحث في تغیرات المجتمعات 
.)7(الإنسانیة عبر الزمن لاكتشاف أسبابھا

ط، .التاریخ والتأریخ، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة، د:محمد بیومي مھران)1(
.4م، ص1992ھـ1412

.160، ص1م،مج 1958ھـ1377ط، .معجم متن اللغة، مكتبة الحیاة، بیروت،د:أحمد رضا)2(
ھـ، 1306، 1لحیاة، لبنان، طتاج العروس من جواھر القاموس، دار مكتبة ا:محمد مرتضى الزبیدي)3(

.250، ص2، ج2مـج
.160م،ص1998ط،.المعجم الفلسقي ،دار قباء للطباعة والنشر ،مصر ،د:وھبة مراد)4(
، 1986، 3نسیم نصر، منشورات عویدات، بیروت، ط:قیمة التاریخ، تر:ھورس جوزف)5(

.10ص
.15ت، ص.ط، د.اء للطباعة ، القاھرة، دمن التاریخ إلى فلسفة التاریخ، دار قب:مصطفى النشار)6(
، 1أسس مفھوم الحضارة في الإسلام، الزھراء للإعلام العربي، القاھرة، ط:سلیمان الخطیب)7(

.26م، ص1986ھـ1406
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التاریخ تلك الكلمة ذات المدلولات العدیدة، وذات :اصطلاحا
لأثر البالغ على كل من یسمعھا، تكتسب تلك الأھمیة من كونھا قد ا

.اتخذت كاسم علم لواحد من أھم العلوم الإنسانیة
ھو مجموعة من المعارف المحصلة عن طریق "فالتاریخ 

منھج وثیق للبحث في نوع معین من الوقائع التي تتصل بالأحیاء 
و علم یتضمن أي ھ"من الناس في مجتمع ما خلال توالي الأزمنة

.ذكر الوقائع التي تتصل بالبشر في فترة محددة من الزمن الماضي
فإن التاریخ ھو عملیة تفاعلیة أو عملیة Carrوعلى حد تعبیر 

ویعرفھ )1("حوار بین الأحداث أو الوقائع التي حدثت في الماضي
"فوستیل دي كولانج التاریخ علم؛ إنھ لا یتخیل، إنھ یرى فقط وھو :

من العلوم قوامھ الكشف عن حقیقة الوقائع ثم تحلیلھا ودرس كغیره
.)2("التقارب فیما بینھا والإشارة إلى الروابط الواصلة

.36من التاریخ إلى فلسفة التاریخ، ص:مصطفى النشار)1(
.65قیمة التاریخ، تر نسیم نصر، ص:ھورس جوزف)2(
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:التاریخ في نظر المفكرین الغربیین-أ
لم تكن كلمة تاریخ في الماضي تدل على معنى واحد، فقد 
كانت تدل على معان متفاوتة وعدیدة، حیث نجد أنھا كانت تدل 

على مجرد جمع )2(على المعرفة، وعند أرسطو)1(ند سقراطع
، أو القص التاریخي لكل ما سبق سواء كان یتعلق )3(الوثائق

بالأحداث الإنسانیة أو الحیوانیة أو النباتیة أو یتعلق بإنجازات 
ومعنى ذلك أن )4(العلماء السابقین في كل مجالات أبحاثھم العلمیة

تصویر الماضي تصویرا فنیا التاریخ عند أرسطو ھو مجرد
.معتمدا على الخیال أكثر من الحقیقة

والذي یلقب بأبي )م.ق425-485(ھیردوت أما التاریخ عند 
التاریخ فیرى في نظره ھو تتبع الأحداث التاریخیة التي صنعھا 
الإنسان في الأزمان الماضیة، أو محاولة تمحیص ھذه الأحداث 

ویتضح من )5(..فعلا بقدر الإمكانوروایتھا على نحو ما وقعت بھ 
الحقیقة مبتعدا عن الخرافات فأعطى ذلك أن ھیردوت آثر البحث

للتاریخ بعدا سیاسیا وحضاریا واجتماعیا وبعد ھیردوت  بدأ 
التاریخ یظھر كضرب مستقبل من المعرفة على ید ثیوكیدیس حیث 

.)6(شعر أن مھمتھ ھي روایة الأحداث الماضیة ونقدھا

م بألوبیكیة بأتیكا، ابن النحاث سوفرو نیسكوس، تتلمذ .ق47یلسوف یوناني، ولد سنة ف:سقراط)1(
على ید برودیكوس والمھندس تیودور السورینائي، كان ناقدا لاذعا للآراء الإنسانیة، من مؤلفاتھ كتاب 

.م.ق399م، یشتھر بالنزعة المثالیة، توفي في أثینا سنة .ق423الغیوم وھو أقدم كتاب، كتب عام 
م،  1992-ه1416،  1شارل  حلو،روني إیلي ألفا ،جورج نخل، الكتب العلمیة ،بیروت لبنان، ط:ینظر

.559، ص1ج
م، تتلمذ على ید أفلاطون حوالي عشرین عاما، وأثناء وفاة .ق384ولد سنة :أرسطو طالیس)2(

س مدرسة جدیدة م، أس.ق335معلمھ غادر أرسطو إلى أسوس وھي مستوطنة على شاطئ آسیا سنة 
م، من مؤلفاتھ، .ق321عرفت بالمدرسة المشائیة، حكم علیھ مجمع حكماء آثینا بالإعدام، توفي سنة 

.72،ص1المرجع السابق ،ج:ینظر.تمھید، كتاب الخطابة
.277م، ص1982ط،  .المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، د:جمیل صلیبا)3(
.12التاریخ إلى فلسفة التاریخ، صمن :مصطفى النشار)4(
.11المرجع نفسھ، ص)5(
.26أسس مفھوم الحضارة في الإسلام، ص:سلیمان الخطیب)6(
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م 1831-م1770(ل ھیج-أ
)1(:

لا نغالي القول إذا قلنا أن ھیجل یمثل مسیرة تاریخ، باعتبار 
حیث شھدت جملة من )م19-18(أن حیاتھ جمعت بین القرنین 

الأحداث، كانت بحث منعطفا في حركة التاریخ الأوربي خصوصا 
.والعالم عموما

م التي حملت شعار 1789فمعایشتھ لأحداث الثورة الفرنسیة 
الحریة والإخاء والمساواة إلى ألمانیا، وكذلك معایشتھ دخول 
الإمبراطور نابلیون الأول مدینة برلین عاصمة مملكة بروسیا، 

م التي أدت إلى سیطرة 1806وفرضھ مراسیم برلین الشھیرة عام 
الفرنسیین وحلھا محل السیطرة النمساویة، أثر تأثیرا كبیرا في 

.حنین والتعصب إلى الجنس الألمانيأفكار ھیجل الذي كان یشده ال
فحاول أن یعطي علّة تفسیر حركة التاریخ، انطلاقا من محاضرات 

التاریخ الحقیقي لا یبدأ إلا مع "في فلسفة التاریخ إلى الاعتقاد بأن 
ظھور الوعي، إذ لا بد وأن ینفصل الإنسان عن الطبیعة بحیث 

للغایة لفترات یصبح واعیا بنفسھ، حتى ولو ظل ھذا الوعي معتما
.)2("طویلة من التاریخ

ومن ثم یتحرك تاریخ العالم في إطار عملیة عقلانیة، وتكون 
ھذه المعقولیة یمثلھا نظام معین، ولیس مجرد كلیات تجریدیة، 
فالتاریخ بعد ذلك لیس ھو تكرار الأجزاء من الأحداث المتماثلة 

"وإنما ھو تنسیق الوحدات الكاملة والعملیات المتجھة إلى:
إذ تتجلى في التاریخ "Systèmes"المفردات المنوعة في نظم 

.)3("الواقعي في المعارضات والصراعات
فحركة التقدم في التاریخ عند ھیجل إنما جاءت بفعل 
المتناقضات والاصطدامات التي تؤدي إلى وضع الأمور في 

، تخصص في دراسة الحقل في التاریخ، )م1831-م1770(فیلسوف ألماني من موالید :ھیجل)1(
فنومونولوجیا العقل، محاضرات المنطق الكبیر،:كان متحمسا للجنس الألماني، لھ العدید من المؤلفات

.569، ص2موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب، ج:روني إیلي ألفا:ینظر.في فلسفة التاریخ
أسامة عبد الفتاح، مراجعة فؤاد زكریا، دار التنویر :محاضرات في فلسفة التاریخ، تر:ھیجل)2(

.39، ص1ت، ج.، د2والنشر، بیروت، ط
ت، .، د1التاریخ وكیف یفسرونھ، مطبعة الھیئة المصریة العامة، ط:ج وید جري.آلبان)3(

.168ص
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نصابھا، فتلك المتناقضات والاصطدامات یمكن أن نقول أنھا مثلت 
بلفظ ھیجل میلاد جدید للعقل والوعي في التاریخ، فالعقل 

سوف تجد ما یناقضھا "الحق الإلھي للملوك"الإقطاعي، وأفكار 
الإخاء، المساواة "تماما بعد الثورة الفرنسیة من خلال شعاراتھا 

، وبالتالي یبدأ التاریخ الفعلي حسب آراء ھیجل من خلال "والحریة
یؤدي إلى التطور في الوعي والعقل، ھذا التحول والتناقض الذي

ومن خلال ھذا التقدم في حركة التاریخ یرى ھیجل بأنھ تقدم نحو 
.الحریة وھو التاریخ الكلي

وأخیرا یمكن أن نلخص إلى نتیجة عامة من خلال النظریة 
التاریخ :المثالیة لھیجل في فھم التاریخ إلى المعادلة البسیطة التالیة

.)1(الحریة+حركة العقل=الكلي 

، 1الموسوعة الفلسفیة، دار المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت، لبنان، ط:عبـد الرحمن بدوي)1(
، 2، ج1984سنة 

.591ص
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.)1()م1883-م1818(كارل ماركس -ب
"ھیجل"في مطلع حیاتھ على مؤلفات "ماركس"لقد عكف 

وظل عقلھ وقلبھ راغبا عنھا، غیر أن نظریة )م1770-1831(
(دارون" ساھمت في التطور على عقل ماركس )م1809-1882"

ى أن فنبذ المیتافیزیقیة، ونقم ماركس نقمة كبرى على الأخلاق ورأ
.یعالج أشباحا لا واقعا إنسانیا"ھیجل"

مستمدة من العقیدة الیھودیة التي "ماركس"وكانت أفكار 
.)2(تسعى إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة

ولكي یدرس الفكر الماركسي في أصولھ لتستنبط تصوراتھ 
وآراؤه فینبغي أن نبحث كلیات أفكاره، وھي فكرتھ عن االله، 

حیاة والتاریخ الذي ھو موضوع بحثنا، فكیف الإنسان، الكون، ال
كانت نظرة كارل ماركس إلیھ؟

أن كل شيء أصلھ الأول المادة، وحتى "ماركس"یرى 
الأفكار والمفاھیم والوعي مرتبط أولا وبشكل مباشر ودقیق 
بالنشاط المادي، والصلات المادیة للبشر، وتلك لغة الحیاة الحقیقیة 

".ماركس"عند 
نظره سوى تعاقب الأجیال المختلفة، وكل جیل یستثمر فالتاریخ في 

المواد الأولیة والخزینة المالیة والقوى المنتجة التي استلھمھا من 
الجیل السابق، فھو یتابع من جھة النشاط التقلیدي في ظروف 
متغیرة كلیة، ومن جھة أخرى یقوم بتعدیل الظروف أي كل جدید 

ا یظھر لنا أن التاریخ لا یصبح قدیما بفعل الإنسان ذاتھ، وھذ
یتلاشى في أمان وآمال الشعوب الروحیة، ولكن ینتھي بإیجاد 
نتیجة مادیة في كل مرحلة من مراحل تاریخ الجیل، أي أن كل 
جیل یتسلم من الجیل السابق كتلة من القوى المنتجة والأموال 

(كارل ماركس )1( ،كان عالما في ولد بمدینة تریر  في ألمانیا)م1883-م1818/ه1300-ه1233:
الاجتماع والاقتصاد،وثوریا نشطا ،لم یكن فیلسوفا في بدایة الأمر،ترتكز شھرتھ على جھده  الھانل 

الموسوعة الفلسفیة :ینظر.للكشف عن القوانین التي تتحكم في سلوك الناس، نوفي  بمدینة لندن 
ي نجیب ،دار القلم،بیروت زك:فؤاد كامل ، جلال العشري،عبد الرشید الصادق،مراجعة:المختصرة،تر

.338ت، ص.ط، د.،لبنان ،د
.78ت، ص.ط، د.سنن القرآن في قیام الحضارات وسقوطھا، دار الغرب د:محمد ھیشور)2(
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والظروف التي یعد لھا الجیل الجدید من جھة أخرى والتي تملي 
وعلى ھذا الأساس قسم )1(وط حیاتھ وتمنحھ تطورا معیناعلیھ شر

:ماركس مراحل التاریخ إلى خمس مراحل
وكان الإنسان یعیش فیھا من صید :المرحلة البدائیة-1

.الحیوان، ویرتع نبات الأرض
وانقسم الناس فیھا إلى سادة وعبید، :المرحلة المستعبدة-2

د عمال، ولم یتعد ھذا التطور فالسادة مالكون لوسائل الإنتاج والعبی
.احتراف الزراعة وتربیة المواشي

المرتكزة على الفلاح، إذ یملك السید :المرحلة الإقطاعیة-3
الأرض، وتقوم بجانب ھذه الملكیة الواسعة ملكیة ضئیلة ھي ملكیة 

.الفلاح الصانع لآلات الحراثة
ید التي استعبدت العامل وقتلت ال:المرحلة الرأسمالیة-4

العاملة، وناقضت ھذه المرحلة نفسھا مما سبب الأزمات 
الاقتصادیة، وأدى إلى حتمیة انتقال الإنسانیة إلى مرحلة أخرى 
عن طریق الصراع الطبقي، وھذه ھي المرحلة الخامسة أي مرحلة 
الشیوعیة، وھذا التولید التاریخي للمراحل ھو الأساس في 

تدل على أن تاریخ الصیرورة التاریخیة عند ماركس والتي 
البشریة عبارة عن سلسلة من التناقضات التي ھي صراع الطبقات 

، فھو یرى أن أطوار )2(الاجتماعیة وھي ظل للصراع الاقتصادي
.التاریخ تنتھي عند المرحلة التي تزول فیھا الطبقات الاجتماعیة

):م1936-م1888(أزفالد شبنجلر -ج
لتاریخ، تتمثل خاصة كان لشبنجلر نظرة جدیدة في تطور ا

في تقدیسھ لطبقة النبلاء لأنھا تمثل روح الأمة في، وھي تدفع 
بالتاریخ، ولم یعط أیة أھمیة للطبقات الأخرى والتي تتمثل في 

"الشعوب الأولیة، والشعوب الفلاحیة والزراعیة حیث یقول إن :

-34م، ص1975ط، .المادیة التاریخیة، انجلز لینین، دار الفارابي، بیروت، د:كارل ماركس)1(
35.

.129-128ت، ص.ط، د.ر المعارف القاھر، دالصراع في الوجود، دا:موسى سلامة)2(
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التاریخ لا وجود لھ إلا بالأمم، وإن لكل أمة طالما ھي تحیا 
دولة، ولا تكون دولة إلا إذا كانت مكونة من طبقتین لا وتناضل 

طبقة النبلاء، وطبقة الكھنوت، أما طبقة :أكثر ولا أقل وھما
.)1("الفلاحون والعمال وحتى في نقاباتھم فإنھم لا یؤلفون طبقة

ومن خلال تقیسمھ للشعوب رفض تقسیم التاریخ واعتبر أن 
تاریخیة فریدة لا تتكرر، الزمان وحدة كبرى واحدة وأن كل حادثة

إن كل حدث ھو فرید في نوعھ وعاجز أن یكرر ذاتھ فھو :"فیقول
طابع عدم الارتداد، لذلك فإن كل ما )الزمن(یحمل طابع الاتجاه 

، )2("حدث یدرج في باب المصیر ولیس في باب الصیرورة
واعتبر التاریخ مطبوع بطابع الحدوث والاستمراریة ویقوم على 

حداث تتابع في صیرورة نتیجة لعوامل داخلیة وخارجیة وقائع وأ
.ناتجة عن أفعال الإنسان وأخلاقھ وتصرفاتھ

ویرى أن الدارس للتاریخ المعلل لأحداثھ یقوم بتوسم الملامح 
فیتخذ من ملامح الحوادث رموزا للروح التي "السیماء"وقراءة 

ھج أبرزتھا، وعلیھ فإن دراسة التاریخ في نظره تقوم على من
.)3(التوسم

(أرنولد توینبي-د )م1975-م1889:
درس توینبي  تاریخ البشریة دراسة عامة واستنتج أن مدلول 

العلم الذي یبحث في حیاة الأمم والمجتمعات :التاریخ ھو
أو بعبارة أخرى البحث عن النور في )4(والعلاقات التي تقوم بینھا

عن الإنسان، أو سجل مسیرة الإنسان، كما أنھ شعر نظمھ الإنسان

ط .أحمد  الشیباني، دار مكتبة الحیاة، بیروت، د:تدھور الحضارة الغربیة، تر:شبنجلر أوزوالد)1(
.11،ص1م،ج1964،
.197المرجع نفسھ، ص)2(
.85سنن القرآن في قیام الحضارات وسقوطھا، ص:محمد ھیشور)3(
-ه1420،  3م الشامل للمصطلحات الفلسفیة، مكتبة مدبویلي القاھرة، طالمعجـ:عبد المنعم حنفي)4(

الموسوعة المسیرة في الفكر الفلسفي و الاجتماعي،مكتبة :كمیل الحاج:ینظر.176م، ص2000
.145م،ص1،2000لبنان، بیروت ،ط
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الفكر الإنساني لأنھ یعرض لنا مراحل تطور العقل الإنساني  في 
.)1(إلخ...بستان المعرفة من دین وأدب وفن

ویرى توینبي أنھ لایمكن دراسة تاریخ أیة أمة بمفردھا أو 
التاریخي لابد أن ینصب  على بحث قضایا عصر بذاتھ ،بل البحث 

وبھذا .الحضارة ككل، والتي تعتبر الدول والأمم أجزاء منھا
یستحیل دراسة تاریخ أمة أو دولة بمعزل عن تاریخ   بقیة الأمم، 
لأن الإنسانیة كل متكامل شاءت أم أبت وھذا أمر ثابت منذ الأزل، 

واحدة ھي الحقل وبالتالي فإن دراسة الحضارة كأجزاء من سلسلة
التاریخي والمجتمع الإنساني، وعلیھ فإن التاریخ عبارة عن 
الإنجازات الإنسانیة في شتى المیادین متبادلة ومتوارثة بین 

.)2(الحضارات تتناقلھا الأجیال وتكررھا التجارب
فتوینبي ینطلق بخلاف المؤرخین في تحدید مجال الدراسة 

ت الأعظم اتساعا في الزمن أن المجتمعا"...التاریخیة ویرى 
والمكان من الدول القومیة أو دول المدن المستقلة أو أیة جماعات 
سیاسیة أخرى ھي المجالات المعقولة للدراسة التاریخیة، 
المجتمعات لا الدول ھي الوحدات الاجتماعیة التي یجب أن یعنى 

.)3("بھا دارسوا التاریخ
اسة مغایرة لما فمن ھذه المقدمة تبدو دراسة توینبي در

سبقوه، بل وأكثر من ذلك فھي دراسة مقارنة، لأنھ یقرر أن 
الوحدات الاجتماعیة التي تمتاز بخصائص معینة، وتجتمع لھا 
أطور وأرقى الحضارات ھي وحدھا الكفیلة بأن تعد عینة للدراسة 

.التاریخیة
ونفى الاعتقاد السائد بأن التاریخ في تقدمھ یتبع خطا مستقیما 

، )قدیم، وسیط ، حدیث(قسیم الأوروبي للتاریخ إلى ثلاثة أقسام كالت
فھو الوحید من فلاسفة التاریخ والحضارة في الغرب الذي اعتمد 

، 4البحث العلمي مناھجھ وتقنیاتھ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط:محمد زیان عمر)1(
.138م، ص1983ھـ1403

.97سنن القرآن في قیام الحضارات وسقوطھا، ص:محمد ھیشور)2(
مفھوم الحضارة عند مالك بن نبي ،وأرنولد توینبي، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، :أمینة تشیكو)3(
.74، ص1989ط، .د



مدخل

12

معظم البواعث والعوامل في تفسیره لحركة التاریخ باستعمالھ 
المنھج التجریبي، وكان یرى أن الدین ھو العامل الوحید الذي یمثل 

.)1(م الصاعدفي حركة التاریخ التقد
وبعد عملیة الدفاع وإبعاد شبھ كلي لكل العملیات التفسیریة 

فكرتي التحدي والرد "یصل توینبي إلى نظرتھ لشكل الحضارة في 
فیرى أن حركة الإنسان وتفاعلھ مع محیطھ مرتبط بالتحدي "علیھ

الطبیعي والبشري، وما یترتب عنھ من استجابة، وبالتالي فھو 
ة إلى عاملین أحدھما جغرافي والآخر یرجع تطور الحضار

تاریخي، ھذا أن العاملان یشكلان تحد للمجتمع الذي یرد بدوره 
بتغییر الظروف الطبیعیة وطرد المستعمر، ھذه الاستجابة إما تدفع 

.)2(المجتمع إلى الأمام أو الانتكاس إلى الوراء

:تصور التاریخ في منظور المفكرین المسلمین/ب
اریخ في بدایة الأمر عند المسلمین علما مستقل كان علم الت

الشخصیة، واضح الخصائص لأنھ نشأ على نفس الأصول التي قام 
علیھا علم الحدیث، وھي الضبط والدقة والأمانة وتحري الصدق، 
فبدأ علم التاریخ عند المسلمین بالسیرة النبویة وھي ذاتھا حدیث 

بدراسة التاریخ طویل حدیث نبوي، واھتم المفكرون المسلمین
ومالك بن نبي  )3(العلامة ابن خلدون:اھتماما كبیرا، فنجد من بینھم

اللذین اھتما بدراسة تاریخ المجتمع الإسلامي وحضارتھ

)ه 808-ھـ732(ابن خلدون /1

.99سنن القرآن في قیام الحضارات وسقوطھا، ص:محمد ھیشور)1(
، 1994ط، .في فلسفة التاریخ، دار النھضة العربیة، بیروت، د:أحمد محمود صبحي:نظری)2(

.269ص
ھـ، من عائلة إشبیلیة ، درس اللغة 732م 1332ولد بتونس :عبد الرحمن محمد بن خلدون)3(

، توفي والقرآن والفقد على والده ثم على أساتذة  مختلفین، مال إلى الفلسفة  مدة من الزمن، ثم أھملھا
سنة، من مؤلفاتھ كتاب العبر ودیوان المبتدئ والخبر  في 74ھـ، عن عمر یناھز 808م 1406سنة 

.أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر ، المقدمة
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إن أول تعریف یشد الباحث العربي في التاریخ ھو ما ذكره 
"عبد الرحمن ابن خلدون في مقدمتھ من أنھ  عزیز المذھب فن:

جم الفوائد، شریف الغایة إذ ھو یوقفنا على أحوال الماضیین من 
الأمم في أخلاقھم، والأنبیاء في سیرھم والملوك في دولھم 
وسیاستھم، حتى تتم الفائدة في ذلك لمن یروقھ في أحوال الدین 

.)1("والدنیا
فیلاحظ من خلال التعریف أن ابن خلدون ألحق صفة الفن 

مبتعدا عن كونھ علما، غیر أن إضافة كلمة شریف الغایة بالتاریخ 
.تشیر إلى الفائدة المتوخاة منھ

"ویقول ابن خلدون عن التاریخ إذ ھو في الظاھر لا یزید :
والعبارة "عن أخبار الأیام والدول والسوابق من القرون الأولى

"تفید أن التاریخ مجرد أخبار وحولیات وتقویم، ثم یقول  وفي :
ھ نظر وتحقیق، وتعلیل للكائنات ومبادئھا دقیق، وعلم بكیفیات باطن

ومن ھذا یفھم أن التاریخ نوعان ظاھر )2("الوقائع وأسبابھا
وباطن، فالظاھر یشیر عادة إلى ما ھو ظاھري خارجي وھو 
أخبار الدول بینما یشیر الباطن منھ إلى ما ھو باطني أي الكشف 

.عن الحقیقة یھدف استخلاص العبر
یرى ابن خلدون أن الحركة التاریخیة تخضع إلى التعاقب و

الدوري، وھذا ما یتجسد في المراحل التي تمر بھا الدولة، حیث 
یرى أن للدولة أعمار طبیعة كالشخص فعمر الدولة غالبا ما 
یساوي أعمار ثلاثة أجیال في الطور الأول لدولة یصرف جیلھا 

ھا وعصبیتھا، وفي الطور كل جھده لبنائھا والمحافظة علیھا بذوات
الثاني یتم الانتقال من البداوة إلى الحضارة ویعیش جیلھ في الترف 
الذي خلفھ لھم الجیل الأول كما تتضاءل صورة العصبیة لھذا 
الجیل، أما الجیل الثالث فیصبح عبئا على الدولة لفقدانھ العصبیة 
وانغماسھ في الترف وھذا ما یجعلھ یتعرض لھجوم خارجي لا 

م،  1993ھـ 1413،  1المقدمة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  ط:عبد الرحمن بن خلدون)1(
.8ص

.09م، ص1994ط،  .فلسفة التاریخ، دار النھضة العربیة، بیروت، د:أحمد محمود صبحي)2(
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یستطیع معھ المقاومة وتسقط الدولة في الجیل الرابع الذي یبدأ من 
.جدید في البناء والتشیید

ویقول ابن خلدون بالحتمیة التاریخیة ویؤكد أن ما حدث ھو 
سنة االله في خلقھ فھرم الدولة یعتبر أمر طبیعي شبیھ بھرم 

.)1(الإنسان
رامة ویرى ابن خلدون أن فن التاریخ لا بد أن یتمیز بالص

والموضوعیة التي تناط عادة بالمعارف العلمیة القائمة على 
لأن الغایة والھدف من )2(الاستقصاء والتأمل وطلب الحقیقة،

التاریخ ھو تزوید الإنسان بأحكام تمكنھ من أن یفھم معنى الأحداث 
الحاضرة في ضوء خبرتھ بالماضي، بل وإلقاء الضوء على 

.المستقبل
)م1973-م1905/ھـ1393-1325(مالك بن نبي /2

إن حركة التاریخ عند مالك بن نبي مرتبطة بحركة الإنسان 
تحرك الإنسان تحرك المجتمع والتاریخ وإذا سكن الإنسان "فإذا 

فالتاریخ یتوقف على فعالیة الإنسان )3("سكن المجتمع والتاریخ
.بمعنى تفاعلھ مع التراب والوقت ویكون ذلك في إطار الدین

في تفسیره لحركة التاریخ على العالم الإسلامي "مالك"اعتمد 
الذي وصل إلى قمة تطوره في عھد الرسول صلى االله علیھ وسلم 
إلى غایة معركة صفین التي تعتبر نقطة انفصال إلى غایة عصر 
ما بعد الموحدین الذي یعتبر بدایة الانحطاط، ومنھ قسم  الدورة 

:التاریخیة إلى ثلاث مراحل

:ة ما قبل الحضارةمرحل-أ
ویمثلھا المجتمع "مرحلة الغریزة"مالك"أطلق علیھا 

الجاھلي، الذي اضطر إلى الارتحال بحثا عن الغداء بسبب 

.140-139المرجع نفسھ، ص)1(
فلسفة القراءة وإشكالیة المعنى من المعیاریة النقدیة إلى الانفتاح القرائي المتعدد، دار :حبیب مونسي)2(

141ت، ص.ط، د.الغرب د
غییر الاجتماعي في فكر مالك بن نبي، دار السعودیة، الت:خالد السعد نورة)3(
.113م،ص1،1997ط
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الأراضي الصحراویة التي لم تمده بالغذاء، فاقتصر على الرعي 
وكان متنقلا لذا لم یمارس نشاطا منتظما ولم یبحث عن أسباب 

ة كانت عناصر الحضارة المتمثلة في الرفاھیة، وفي ھذه المرحل
الإنسان والتراب والزمن غیر متفاعلة فیما بینھا، فطغى عالم 
الأشیاء على عالم الأشخاص والأفكار، فالأشیاء المستعملة بدائیة 

بید أنھا "وكانت تتمیز بالسكون )السیف، الحصان، الخیمة(مثل 
.)1("أشیاء خامدة وخالیة من الفعالیة الاجتماعیة

وانحصر عالم الأشخاص على القبیلة، وھذا الانغلاق  على 
المدح، (نفسھ یفسر تأخره أما عالم الأفكار تمثل في المعلقات 

وفجأة انفتح المجتمع الجاھلي على عصر ...)الفخر، الغزل، البكاء
، الأمر الذي أدى بھذا المجتمع الذي كان "اقرأ"جدید بدأ بكلمة 

تاح على العالم لیدخل مرحلة جدیدة منطویا على نفسھ إلى الانف
فشرع بھدم ما بداخلھ من حدود قبیلة لیؤسس عالمھ الجدید من "

الأشخاص، حیث كل أضحى حاملا رسالتھ لیبني عالما ثقافیا جدیدا 
.)2("تتمحور فیھ الأشیاء حول الأفكار

:مرحلة الحضارة-ب
وتسمى أیضا بمرحلة الروح، بدأت بنزول القرآن الكریم، 

لذي وھب للعالم الإسلامي تماسكا وروحا جماعیا، فجعل من ا
البدوي إنسانا متحضرا واستقر الإنسان على الأرض فأنشأ العلم 
والفن، وفیما ساھمت الفكرة الدینیة في تنظیم سلوك الفرد، الذي 
كان یغلب علیھ طابع الغریزة فكان صداھا في النفوس أقوى من 

ى صدى واسعا في المجتمع الغریزة والعقل، مما جعلھا تلق
الإسلامي الجدید، فتوحدت عدة شعوب متفرقة، كما أنھا كانت منبع 
الأخلاق التي أسست علاقات ووحدت الأفراد وذلك مصداقا لقولھ 

بركة بسام، أحمد شعبو، دار الفكر، دمشق، :مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، تر:مالك بن نبي)1(
39، ص2002ط، .د
.40المرجع نفسھ، ص)2(
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وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِھِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِیعاً "تبارك وتعالى 
.)1("وَلَكِنَّ اللّھَ أَلَّفَ بَیْنَھُمْ إِنَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌمَّا أَلَّفَتْ بَیْنَ قُلُوبِھِمْ

الأشیاء، (ومیز ھذه المرحلة توازن العوالم الثلاث 
وكان ذلك نتیجة استغلال الإنسان للتراب )الأشخاص، الأفكار

كما عرفت )2(والزمن مما  أدى بالارتقاء بالحضارة الإسلامیة،
لى غایة مرحلة صفین التي تعتبر نقطة اتزانا بین الروح والعقل إ

.انفصام في ھذه المرحلة فبدأت في التقھقر والانحطاط
بأن الدیـن ھو المصدر الأساسي لبناء أیة "مالك"ویـرى 

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا "حضارة وذلك مصداقا لقولھ عز وجل 
تحمل مقادیر "مالك"فالفكرة الدینیة عند )3("وَأَنَّكُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ

المجتمع كما تحمل النطفة جمیع عناصر الكائن الحي الذي سیخرج 
ولكي نحل المشكلة الحضاریة یجب )4("فیما بعد إلى الوجود

تركیب عناصرھا الثلاث، ولا یتم التركیب إلا بالفكرة الدینیة التي 
.الإسلامیةتعتبر العنصر الخالد من شأنھا تغییر النفس

وقد فرق مالك بین صدق الفكرة الدینیة وبین فاعلیتھا، فالدین 
وإن كان صحیحا یفقد فاعلیتھ بسبب الإنسان، فالفكرة الدینیة لھا 
قدرة على تكییف الطاقة الحیویة مقارنة مع أي تشریع  مدني، إلا 

.أن ھذه الطاقة تتضاءل عندما تترك مكانھا للأفكار المكتسبة

:ة ما بعد الحضارةمرحل-ج
ھي المرحلة الأخیرة من مراحل دور الحضارة الإسلامیة 
أطلق علیھا مالك ابن النبي مرحلة الغریزة، ومصطلح ما بعد 

.)5(الموحدین

.64الأنفال، الآیة  )1(
.119عي في فكر مالك بن نبي، صالتغییر الاجتما:خالد السعد نورة)2(
.116المؤمنون، الآیة )3(
.27م، ص1986، 3عبید الصبور شاھین، دار الفكر دمشق، ط:میلاد مجتمع، تر:مالك بن نبي)4(
یبدأ ھذا العصر بسقوط الدولة الموحدیة بعد ھزیمة الناصر الدین الموحدي في :عصر ما بعد الموحدین)5(

ھـ وقد اعتبرت ھذه الواقعة نذیرا بنھایة قوة المسلمین 609صفر 15الأندلس في واقعة حصن العفاب في 
بالمغرب والأندلس على السواء، إذ سقطت الدولة الموحدیة التي أنشأھا عبد المؤمن بن علي الندرومي  سنة 

.م، وبعدما انھارت تفككت إمبراطوریتھا بین عدة ممالیك1130ھـ، 524
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عندما اكتمل انتشار الفكرة الدینیة في المجتمع ظھرت مشاكل 
وضرورات جدیدة فظھر العقل لحل ھذه المشاكل الحساسة، إلا أن 

عقل لم یستطع السیطرة على المشاكل بنفس الدرجة التي ھذا ال
سیطرت بھا الروح من قبل، فأصبح للشيء سلطة على العقل، 
واتجھت الفكرة نحو الوراء لیجد العالم الإسلامي نفسھ في مرحلة 

.)1(ما بعد التحضر
وما یمیز الإنسان ما قبل الحضارة عن الإنسان ما بعد 

نحل حضاریا لأن الفكرة الدینیة لم الحضارة ھو أن ھذا الأخیر م
تعد تضبط سلوكھ التي كانت تمده بدلالة ومعنى لحیاتھ، فیجد نفسھ 

"مالك"غارقا في التخلف والجمود وانعدام الفاعلیة، وقد حدد 
داخلي یتمثل في القابلیة للاستعمار، :أسباب التخلف بعاملین

فكون ":وخارجي یتمثل في الاستعمار، وقد فرق بینھما بقولھ
المسلم غیر حائز على جمیع الوسائل التي یریدھا لتنمیة شخصیتھ 
وتحقیق مواھبھ ذلك ھو الاستعمار، وأما أن لا یفكر المسلم في 
استخدام ما تحت یده استخداما مؤثرا، وفي بذل أقصى الجھد لیرفع 
من مستوى حیاتھ حتى بالوسائل المتاحة فتلك ھي القابلیة 

.)2("للاستعمار
امل الداخلي یتمثل بالأساس في فقدان المجتمع الإسلامي فالع

لحیویة الفكرة الدینیة ودینامیكیتھا حیث غدت فكرة میتة، وما زاد 
المجتمع "الأمر خطورة استبدالھا بأفكار مستوردة وھذا ھو 

مما أفقد العالم الإسلامي )3("الإسلامي الیوم یدفع ضریبة خیانتھ
العمل والھدف، بین "إلى الربط بین العقل التطبیقي، فھو یفتقد 

.)4("السیاسة والوسائل بین الفكرة وتحقیقھا
وعندما تفقد الفكرة فعالیتھا، یتجھ المجتمع إلى التعلق 
بالأشیاء فیرى المجتمعات المتحضرة من خلال الأشیاء، لذلك یلجأ 

.39ة الأفكار في العالم الإسلامي، صمشكل:مالك بن نبي)1(
.116التغییر الاجتماعي في فكر مالك بن نبي، ص:خالد السعد نورة)2(
.75المرجع السابق، ص)3(
ط،  .مسقاوي عمر كامل، عبد الصبور شاھین، دار الفكر دمشق، د:شروط النھضة، تر:مالك بن نبي)4(

103، ص2000
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إلى تقدیسھا وتكدیسھا معتبرا إیاھا تساھم في بناء حضارتھ 
كومة من الأشیاء وإنما ھي انسجام بین الأشیاء الحضارة لیست"

.)1("والأفكار
أما العوامل الخارجیة التي زادت من تخلفھ ھو الاستعمار 

لأنھ حاول )2("أفضع تخریب أصاب التاریخ"الذي یعتبره مالك 
:القضاء على الفكرة الفعالة وذلك لجانبین

ع تنفیر الرأي العام من أفكار الحركة الإسلامیة بجمی-1
.الوسائل الصالحة

تنفیر الحركة من القضیة التي تكافح من أجلھا بأن تشعر -2
.)3(بعبث كفاحھا

غیر أنھ كان للاستعمار من جھة أخرى جانب إیجابي تمثل 
في إیقاض إنسان ما بعد الموحدین من غفلتھ مما نتج عنھ ظھور 
حركة الإصلاح التي كانت تھدف إلى الحفاظ على الحد الأدنى من 

امة المجتمع بإعلانھ الحرب ضد النظم البالیة مستدلین على ذلك كر
إِنَّ اللّھَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا :بقولھ تبارك وتعالى

.)4("بِأَنْفُسِھِمْ 
وبعد عرض دراسة مالك بن نبي للحركة التاریخیة وكیف 

نبي إلا أنھ أضاف یتصورھا نجده متأثرا بابن خلدون وشبنجلر وتوی
الفكرة الدینیة كعنصر أساسي في تشكیل وتطور الحضارات، 
ویعلم أن أعظم التغیرات في التاریخ وأعمقھا وقعت في أیام 

.ازدھار الفكرة الدینیة

:فائدة التاریخ

، 3عبد الصبور شاھین، دار الفكر دمشق، ط:ریقیة الأسیویة، ترالفكرة الإف:مالك بن نبي)1(
.54، ص1992

عبد الصبور شاھین، دار الفكر، دمشق، د ط، ت :وجھة العالم الإسلامي، تر:مالك بن نبي)2(
.112، ص2002

مسقاوي عمر كامل، دار الفكر، دمشق،:الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، تر:مالك بن نبي)3(
38ت، ص.، د3ط 
.11الرعد، الآیة )4(
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لقد امتص التاریخ كثیرا من فروع العلوم، فأصبح مرآة 
تائج كثیرة من لأعظم نواحي النھضة ومیدانا تزدھر في حقلھ ن

أنواع المعرفة والثقافة وبھذا الاعتبار قام التاریخ بعدد من 
الواجبات المھمة مما جعلھ یحتل مركزا مھما مكنھ من استثمـار 
أنواع المعـارف، ومن بین فوائده ما ذكره أبو الفرح 

إن القارئ إذا تأمل ما :"في مقدمتھ للأغاني )ھـ356()1(الأصفھـاني
من الفقر ونحوھا لم یزل متنقلا من فائدة إلى فائدة، )التاریخ(فیھ

ومتصرفا منھا بین جد وھزل، وآثار وأخبار، وسیر، وأشعار 
متصلة بأیام العرب المشھورة، وأخبارھا المأثورة، وقصص 
الملوك في الجاھلیة والخلفاء في الإسلام تجمل بالمتأدبین معرفتھا، 

.)2("وتحتاج الأحداث إلى دراستھا
"الإمام الشافعي رحمھ االله بیان فائدة التاریخویقول علم :

ویفید في ضبط الأوقات والأحوال عما )3("التاریخ یزید العقل
یحصل بسبب الكذب فیھ من الاختلال، فالتاریخ یزود الإنسان 
بأحكام تمكنھ من أن یفھم معنى الأحداث الحاضرة في ضوء خبرتھ 

تقبل، لأنھ  من عرف الماضیة، بل حق إلقاء الضوء على المس
التاریخ كان كمن عاش الدھر كلھ وجرب الأمور بأسرھا، وباشر 

"وقد قال تعالى على لسان إبراھیم)4(الأحوال بنفسھ، فیغزر عقلھ :

أبو الفرج علي بن الحسین بن محمد بن أحمد بن الھیثم عبد الرحمن بن مروان بن أبي العاص )1(
القرشي الأموي الكاتب الأصبھاني ،صاحب كتاب الأغاني ،أصبھا ني الأصل بغدادي المنشأ ولد عام 

كتاب الأغاني الذي :ثار، لھ مصنفات عدیدة منھاه،كان یحفظ الشعر والأخبار والأحادیث والآ284
توفي في یوم .وقع الاتفاق على أنھ لم یعمل في بابھ مثلھ ،التعدیل والإنصاف، كتاب دعوة التجار

:محمد بن أبي بكر بن خلكان :ینظر .ه ببغداد356الأربعاء رابع عشر ذي الحجة سنة 
.307، ص3ت، مج.ط،د.س ،دار صادر بیروت،دإحسان عبا:وفیات الأعیان وإنباء الزمان ، تح-
، 1م، مج1983ھـ1404، 6الأغاني، دار الثقافة بیروت، لبنان، ط:أبو الفرج الأصفھاني)2(

:ینظر.12ص
م، 1986ھـ 1416التاریخ والمؤرخون العرب، دار النھضة العربیة، دون ط، :عبد العزیز سالم-

.29ص
.18، ص1983، 2في الإسلام، دار الأندلس، طالفكر التاریخي:عبد اللطیف شرارة)3(
م، 1985ھـ1405ط،  .محاضرات في التاریخ والمؤرخون، جامعة الأزھر د:عبد المقصود باشا)4(

.29ص
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وامتن االله على نبیھ محمد )1("وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِینَ
"صلى االله علیھ وسلم بقولھ .)2("رٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَوَإِنَّھُ لَذِكْ:

فبواسطة التاریخ یستطیع الإنسان أن یحصل على التجربة 
والمعرفة من الحوادث التي وقعـت في الماضي، لأنھ ما من أمر 

"یحدث إلا وقد تقدم نظیره لقولھ تعـالى إنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن :
.)3("شَھِیدٌكَانَ لَھُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَھُوَ 

"ویبین السیوطي فائدة التاریخ فیقول الجاھل بالتاریخ راكب :
عمیاء وخابط خبط عشواء، وینسب إلى من تقدم أخبار من تأخر، 

، إلا  أن ھناك من یرى أن للتاریخ فوائد )4("ویعكس ذلك ولا یتدبر
أن الملوك ومن إلیھم الأمر :دنیویة وأخرویة، فمن الفوائد الدنیویة

نھي إذا وقفوا على سیرة أھل الجور والعدوان ورأوھا مدونة وال
في الكتب یتناقلھا الناس، ونظروا إلى ما أعقبت من سوء الذكر 
استقبحوھا وأعرضوا عنھا، وإذا رأوا سیرة الولاة العادلین وحسنھا 
وما یتبعھم من الذكر الجمیل، استحسنوا ذلك ورغبوا فیھ وثابروا 

الأخرویة فتتمثل في التخلق بالصبر والتأني أما الفوائد)5("علیھا
وھما من محاسن الأخلاق، فإن العاقل إذ رأى أن مصاب الدنیا لم 
یسلم منھ نبي مكرم، ولا ملك معظم، بل ولا أحد من البشر، علم 

ولھذه الحكمة ورد )6(أنھ سیصیبھ ما أصابھم وینوب ما أنابھم
"العزیز قال تعالىالقصـص ووقع الاستدلال بالتاریخ في الكتاب :

یَا أَھْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِي إِبْرَاھِیمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّورَاةُ وَالإنجِیلُ 
فاستدل على بطلان دعوى الیھود في )7("إِلاَّ مِن بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ 

"في إبراھیم أنھ یھودي، ودعوى النصارى أنھ نصراني بقولھ :

.84الشعراء، الآیة )1(
.44الزخرف، الآیة )2(
.37ق، الآیة )3(
،  1عمر، مكتبة الثقافة الدینیة، ، طعلي :نیل الابتھاج بتطریز الدیباج، تح:أحمد بابا التنبكتي)4(

.11،  ص1م، مج2004-ھـ1423
-ھـ1397(ط، .مؤرخو الشرفاء، تعریب عبد القادر الخلادي، دار الغرب، د:لیقي بروقنسال)5(

.40، ص)م1977
أبو الفدا عبد االله القاضي، دار :الكامل في التاریخ، تح:علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثیر)6(

.11، ص1م،  مج 1995ه ـ1415،  2تب العلمیة، بیروت، لبنان، طالك
65آل عمران، الآیة )7(
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زِلَتِ التَّورَاةُ وَالإنجِیلُ إِلاَّ مِن بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ  أل عمران وَمَا أُن
"وقولھ تعالى)1(" )2("لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ :

وعلیھ فمزیة التاریخ وفائدتھ ممدوحة عند كل إنسان، لأنھ من اجل 
را وقد شحن االله بھ كتابھ العزیز، العلوم قدرا وأرفعھا منزلة وذك

فوظیفة التاریخ وفائدتھ تتمثل في اعتباره أنھ لون من ألوان التفكیر 
الذي ارتبط بالإنسان من خلال حریة الإرادة التي تنعكس ھذه 

"الحریة بتعبیر كانط من المعنى المیتافیزیقي إلى مظاھر أفعال :
خ حینئذ على سرد ھذه الإنسان وفقا لقوانین الطبیعة، ویعمل التاری

المظاھر ومحاولة البحث في الدور التي تقوم بھ حریة الإرادة 
.)3("الإنسانیة
وجود الصراع الفكري الذي یقسم الأفراد والجماعات _ب

تعلیلا في التاریخ، ففكرة الصراع )4("ملل ونحل"البشریة إلى 
تنطلق أساسا من الخلاف ومرد الخلاف لا یتأتى فھمھ إلا من 

.ذوره التاریخیةج
ففكرة القوة في أیة أمة من الأمم :بناء القوة في الأمة_ج

ومحاولة بنائھا یستدعي حتما الرجوع إلى التاریخ خاصة عندما 
یتعلق الأمر بوجود قوى أخرى ترید أن تحدد لأمة من الأمم 

طبیعي في كل آن "...أسلوب نمط التفكیر، فالرجوع إلى التاریخ 
د في عھود النھضات القومیة عندما تھب الشعوب ومكان ولكن یشت

لشد الوحدة والقوة، فنجد أن من أھم مقومات وحدتھا تقالیدھا 
فالانشداد إلى الماضي والتاریخ یحفظ الھویة والوعي .)5("الماضیة

والوعي لأنھ إرث الإنسان یحتمي داخلھ عندما یجد نفسھ معرضا 
.لأي تھدید خارجي

.65آل عمران، الآیة )1(
.111یوسف، الآیة )2(
.281ت، ص.ط، د.النقد التاریخي، دار النھضة العربیة، القاھرة، د:عبد الرحمن بدوي)3(
.الدیانات كالیھودیة، النصرانیة وغیرھاالشریعة والدین وملل مجموعة من:الملّة:ملل)4(

الانتساب إلى الجماعات والقبائل:انتسب إلى مذھب أو قبیلة كذا بمعنى:نحل:نحل
.17، ص1963، 1نحن والتاریخ، دار الملایین، بیروت، لبنان، ط:قسنطین زریق)5(
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:تمھید 
أولى القرآن الكریم للمسألة التاریخیة أھمیة كبرى من خلال 
الدعوة إلى استمداد العبرة واستخلاص القانون من قصص الأنبیاء 
مع أممھم، وتأكیده على ضرورة الوعي التاریخي من خلال الرؤیة 

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ":الاستقرائیة للتاریخ البشري لقولھ تعالى
غیر أن )1("فَسِیرُواْ فِي الأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِینَ 

مصطلح التاریخ لم یرد في روایات العرب القدیمة ولا في شعرھم 
الجاھلي،ولم یذكر صراحة في القرآن الكریم ولا في الأحادیث 

.النبویة الشریفة
لعرب ھي المادة عند ا"الأخبار"وفي الحقیقة فإن كلمة 

الأولیة للتاریخ والمرحلة الأساسیة في بناء تاریخھم، بالرغم من 
.افتقارھا إلى عنصر التطور الزمني الذي ھو عماد البناء التاریخي

وتتضح صلة مفھوم الأخبار بمفھوم التاریخ في التراث 
العربي الإسلامي فیما أورده القرآن الكریم في مواضیع عدیدة، 

لح الأخبار وھو یفید معنى التاریخ،  وذكر حیث ذكر مصط
مصطلح الخبیر وھو یفید معنى العارف بشؤون أحوال الناس بما 

.)2(في ذلك ماضیھم
لھذا نجد القرآن الكریم یدعو الناس إلى النظر في أخبار الأمم 
السالفة،  وأخبار الأنبیاء السابقین،  لیأخذوا منھا العبرة والعظة، 

مان مستقبلھم،لذلك خصصت مساحة كبیرة في بناء حاضر ھم وض
من القرآن الكریم للمسألة التاریخیة التي تأخذ أبعادا واتجاھات 
مختلفة، تندرج بین العرض المباشر، والسرد القصصي الواقعي 
لتجارب عدد من الجماعات البشریة، وبین استخلاص یتمیز 

عات عبر بالتركیز والكثافة للسنن التاریخیة التي تحكم حركة الجما

.137آل عمران، الآیة )1(
-9م، ص1993-ھـ1413، 1مناھج التاریخ الإسلامي، دار الوعي الجزائري، ط:بشار قویدر)2(

10.
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الزمان والمكان، مرورا بمواقف الإنسان المتغیرة من الطبیعة 
.)1(والعالم، وبالصیغ الحضاریة التي لا حصر لھا

لھذا نجد القرآن الكریم تعرض للتاریخ من جوانب  مختلفة 
فمثلا قصص الأنبیاء التي  تمثل الجزء الأعظم من المادة القرآنیة، 

ا المؤرخون واستعرضوا فدرست من ناحیة تاریخیة،تناولھ
الحوادث والوقائع  التي تكلم عنھا القرآن الكریم، وكذلك بحثت ھذه 
المادة من جانب آخر، وھو منھج القصة في القرآن، بینت مدى 
تمتع ھذا المنھج بالأصالة وقوة الإبداع، وما تزخر بھ القصة 

.)2(القرآنیة من حیویة، وحركة وأحداث 
عرض قصص الأنبیاء، أو خلق فالقرآن الكریم حین یست

الإنسان، یتضح من خلال ذلك القصص مفھوما للتاریخ، لھ مغزاه 
فھو في ھذا المجال یربط بین حاضر .الغیبي وفلسفتھ الروحیة

الحیاة الإنسانیة وماضیھا على أساس الصلة الوثیقة بین االله تعالى 
عكس والمجتمع الإنساني، ویتخذ من اتجاه التاریخ صورة مفصلة تن

فالتاریخ أصبح في )3(.علیھا معالم الصراع بین الخیر والشر
مفھومھ الإسلامي مسرحا للنزاع بین عنصري الحق والباطل في 
مفھومھما الروحي، وأنھ دائما متجھا بالضرورة نحو قیم الحق 
والخیر، مھما یكن من أمر الباطل والشر في حیاة الفرد والمجتمع 

ھُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَدَ اللَّ"لقولھ تعالى 
لَیَسْتَخْلِفَنَّھُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِھِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَھُمْ 

.)4("دِینَھُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَھُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّھُم مِّن بَعْدِ خَوْفِھِمْ أَمْنًا
ن القرآن الكریم یرفض كلیا أن ینظر إلى التاریخ ومن ثم فإ

نظرة سطحیة تافھة، على أنھ مجرد وصف للماضي، وتغذیة 
الحاجة الإنسانیة الخالدة إلى العجائب، بل یؤكد على أنھ توجیھ 

قراءة في كتاب التفسیر الإسلامي للتاریخ، مجلة التراث العربي، :اب محمود المصريعبد الوھ)1(
، 2005ھـ، خزیران 1426، جمادى الأول 25، السنة 98اتحاد كتاب العرب، دمشق، العدد 

.163ص
.46م، ص1989-ھـ1409ط، .السنن التاریخیة في القرآن، دار التعارف، د:محمد باقر الصدر)2(
ت، .ط، د.دراسات في الحضارة الإسلامیة، دار الفكر العربي،د:إبراھیم الشریفأحمد )3(

.165ص
.55النور، الآیة )4(
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لحركة الإنسان والوقوف علیھا، وفق ضوابط وسنن بغیة السیر 
والصواب، التي نحو المستقبل، وبناء عالم لا تدمره تجارب الخطأ

.)1(دمرت أمما وجماعات وشعوب
إذن فالقرآن الكریم سن للبشریة ضوابط وقوانین تحمیھ من 
التفكك والتشتت والدمار، من أجل التقدم صعودا لأداء الخلافة في 

.الأرض وعمارة الكوكب الأرضي

التاریخ الإسلامي في مخبر المقاربات المختلفة، دراسة في المنھج النقدي، :البشیر الھاشمي مغلي)1(
الإسلامیة، قسنطینة،دار الھدى، عین مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم

.197، 193م،  ص2002ھـ أفریل 1423ملیلة،  العدد الأول، محرم، 
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السنن التاریخیة في القرآن وخصائصھا:المبحث الأول 

موعة من القوانین یخضع لھا التاریخ، ھناك أساس ثابت لمج
یمكن بواسطتھا في الوقت نفسھ تفسیره، وربط حوادثھ ربط العلة 
بالمعلول، وقد یشیر القرآن إلى ذلك في معرض الأخبار عن 

، فدمار "سنة االله"أحوال الأمم السابقة معقبا على مصیرھا بأنھ 
فالظلم )1(الأمم وانھیار الدولة لھ تبریره الموضوعي في القرآن

مثلا من أسباب الانتقام الإلھي بإھلاك أمم بأسرھا، أو دول بأكملھا 
"لقولھ تعالى وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَھِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ :
،فالقرآن الذي لقنھ االله للمسلمین بشأن بعض القصص )2("أَلِیمٌ شَدِیدٌ

قین، لیس كتابا تاریخیا یرید أن یعطینا مجرد المتعلق بأحوال الساب
معلومات عن شعوب أو أشخاص مضوا، وإنما أراد أن نعتبر 
بأحوالھم ونتفقھ في القوانین والسنن الثابتة التي لا تحید، وذلك 

فما ھي ھذه السنن .بغرض الاتعاظ والانتفاع في حیاتنا الحاضرة
رة التاریخ في مفھوم القرآن الكریم؟ وكیف تتحكم في مسی

.وحركتھ؟

ماھیة السنن التاریخیة:المطلب الأول 
:تمھید -

السنة ھي مجموعة القوانین التي یسیر وفقھا الكون والتي 
یستفید منھا الكائن الإنساني، إنھا نظام ھذا الكون المفتوح بما فیھ 
والمسیرة لھ وفق ما أراده الخالق المبدع جل شأنھ، ومجالھا الواسع 

أو بعبارة أخرى ھي )3(ت والأرض والكون والإنسانالسماوا

م، 1985ھـ1406، 1الإنسان والأدیان، دار الثقافة، قطر الدوحة، ط:محمد كمال جعفر)1(
.229ص

.102ھود، الآیة)2(
، دراسة في السنن الإلھیة والمسلم علـى مشارف القـرن الخامس الھجري:إبراھیم بن علي الوزیر)3(

.07م، ص1982ھـ1402، 3المعاصر، دار الشروق، ط
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مجموعة القوانین التي سنھا االله عز وجل لھذا الوجود وأخضع لھا 
.)1(مخلوقاتھ جمیعا على اختلاف أنواعھا وتباین أجناسھا

من خلال ھذین التعریفیین نخلص إلى أن المقصود بالسنن 
ن أفراد ھذا منھا ما یخص الكون، ومنھا ما یخص الإنسان كفرد م

الكون المسخر للإنسان، وھو مضبوط بقوانین ثابتة ومطردة تحكم 
.حركة الحیاة، وحركة التاریخ، وتتحكم بالدورات الحضاریة

"ومن أمثلة السنن الكونیة قولھ تعالى فَھَلْ یَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ :
.)2("تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّھِ تَحْوِیلًاالْأَوَّلِینَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّھِ تَبْدِیلًا وَلَن

"وقولھ أیضا ذَلِكَ بِأَنَّ اللّھَ لَمْ یَكُ مُغَیِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَھَا عَلَى :
إلى غیر )3("قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنفُسِھِمْ وَأَنَّ اللّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

كریم، وأوردتھا السنة ذلكم من السنن التي أشار إلیھا القرآن ال
لتتبعن سننا من ":النبویة المطھرة لقولھ علیھ الصلاة والسلام

ذراعا حتى لو دخلوا حجر ضبقبلكم شبرا بشبر وذراعا
.)4("تبعتموھم

ومن ھنا كان لزاما على الفرد أن یسعى جاھدا للكشف عن 
ھذه القوانین المطردة ویتعامل معھا لیبرز أسرار ھذا الكون فیكون 

.دلیلا على قدرة وإبداع الخالق، ودلیلا على صدق رسالة الإسلام
أما في القرآن الكریم استعملت كلمة سنة مفردة، ومجموعة 
للدلالة في الغالب على القوانین  الثابتة، التي أقام االله علیھا نظام 
الخلق باعتبار أنھا الطریقة المعتادة، التي یجري علیھا القدر الإلھي 

، كما )5(لخلق عامة وفي عقاب الطغاة والمكذبین خاصةفي سیاسة ا
قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِیرُواْ فِي الأَرْضِ "في قولھ تعالى 

.)6("فَانْظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِینَ

.52ت، ص.، د1أزمتنا الحضاریة في ضوء الكتاب والسنة، كتاب الأمة، ط:أحمد محمد كنعان)1(
.44فاطر، الآیة )2(
.54الأنفال، الآیة )3(
تتبعن "ب قول النبي صلى االله علیھ وسلم، رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، با)4(

رواه مسلم،كتاب العلم، باب الألد الخصم، .1447، ص4، ج7320رقم الحدیث "سنن من كان قبلكم
.219، ص16، ج220:رقم الحدیث

.19سنن القرآن في قیام الحضارات وسقوطھا، ص:محمد ھیشور )5(
.137آل عمران، الآیة )6(
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فالقرآن الكریم یعد المكان الوحید الذي تجمعت فیھ سنن 
ن تتحول إلا بمشیئة االله، والتي لا تستقیم الحیاة، التي لن تتغیر ول

الحیاة إلا باتباعھا من أجل بناء عالم لا تدمره تجارب الخطأ 
"والصواب التي دمرت أمما سابقة لقولھ تعالى أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِي :

ھُمْ الْأَرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِھِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْ
قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّھُ لِیُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ 

فالآیة تؤكد ضرورة التتبع لأحداث التاریخ )1("إِنَّھُ كَانَ عَلِیمًا قَدِیرًا
والوقوف على مصارع الغابرین من أجل استكشاف السنن التي 

.)2(سنھا االله ومن ثم الاعتبار بھا
إن الساحة التاریخیة كأیة ساحة من الساحات الكونیة الأخرى 
الفیزیائیة أو الفلكیة زاخرة بمجموعة من الظواھر التي تضبطھا 
سنن وقوانین فما ھي ھذه السنن التي تحكم الساحة التاریخیة؟ وما 

ھي خصائصھا؟ وما موقف القرآن منھا؟

مفھوم السنن التاریخیة في القرآن الكریم-
د یتوھم لدى البعض أنھ لا ینبغي للقرآن الكریم أن یتحدث ق

عن السنن التاریخیة، لأن البحث في سنن التاریخ بحث علمي، 
كالبحث في سنن الطبیعة أو النبات، وھذا لیس من مھمة القرآن 
الأساسیة، إذ أن دوره الأول والأخیر ھو إخراج البشریة جمعاء 

الإسلام، من الضلالة إلى ونقلھا من ظلمات الجاھلیة إلى نور
.الھدى

ومع ھذا فإنھ لا نستطیع أن ننكر أن القرآن الكریم أشار إلى 
بعض الحقائق العلمیة  وعرضھا، لتؤكد على البعد الإلھي للقرآن 
بقدر ما یمكن أن یثبت بھ الإعجاز الرباني  لھذا الكتاب، الذي 

.أحاط بماضي البشریة وحاضرھا

.45فاطر، الآیة )1(
، 22، ج5م،  مج 2005ھـ1425، 35في ضلال القرآن، دار الشروق بیروت، لبنان، ط :سید قطب)2(

.2950ص
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آن الكریم كتاب ھدایة، إلا أنھ یوجد وعلى الرغم من أن القر
فرق جوھري بین الساحة التاریخیة وبقیة الساحات الكونیة 
الأخرى، فالسنن التاریخیة ونوامیسھا الثابتة أمر مرتبط أشد 
الارتباط بوظیفة القرآن ككتاب ھدایة للعالمین، لذا نجد القرآن 
الكریم قدم لنا أصول منھج متكامل في التعامل مع تاریخ

فكیف صور لنا القرآن الكریم ھذه السنن؟)1(البشریة
قبل الحدیث عن تصورات القرآن الكریم وعطاءاتھ للسنن 

.التاریخیة، لا بد أولا أن نقدم مفھوما أو تصورا لھذه السنن
فالسنة التاریخیة ھي مجموعة القوانین الثابتة التي یخضع لھا 

ما یترتب على ذلك من البشر في تصرفاتھم وأفعالھم في الحیاة ، و
یتضح من خلال التعریف أن )2(.نتائج معینة في الدنیا  والآخرة

محور السنن التاریخیة ھو البشر وما یتعرض لھ في ھذا الكون من 
صراعات ونزاعات اجتماعیة مختلفة، ولھذا نجد القرآن الكریم 
حین تحدث عن ھزیمة المسلمین في غزوة أحد، تحدث عن أناس 

تتحكم فیھم القوانین التي تتحكم في الآخرین، فقال  بوصفھم بشر
إِن یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُھُ وَتِلْكَ الأیَّامُ :"تعالى

إن ھزمتم یوم أحد فقد ھزم :أي)3("نُدَاوِلُھَا بَیْنَ النَّاسِ 
ة للناس المشركون یوم بدر وكنتم كفافا، وتلك الأیام ستكون عبر

، فھذا الخطاب )4(ومتداولة بینھم، وھذه سنة من السنن التاریخیة
كان موجھا لجماعة من المسلمین لبیان لھم أنھ متى توفرت 
الشروط الموضوعیة للنصر بحسب منطق سنن التاریخ كان ھناك 
نصر محققا ومتى تخلفت ھذه الشروط وخالفت منطق سنن التاریخ 

.مة وخسارةتخلف النصر وكانت ھناك ھزی

خصائص السنن التاریخیة، مجلة الحضارة الإسلامیة، المصطلح العلمي في :توفیق الغلبزوري)1(
م، 1997ھـ نوفمبر 1418التراث الإسلامي، العلوم الشرعیة والإنسانیة، العدد الثالث، رجب 

.185ص
، 3السنن الإلھیة في الأمم والجماعات والأفراد، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط:عبد الكریم زیـدان)2(

-ھـ1414
.5م، ص1994

.140آل عمران، الآیة )3(
، 4، ج2، مج1997ط، .تفسیر التحریر والتنویر، دار سحنون، تونس، د:الطاھر بن عاشور)4(

.100ص
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فقد بین القرآن الكریم في كثیر من الآیات ھذه السنن ففي 
"قولھ تعالى یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَن یَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِینِھِ فَسَوْفَ :

یَأْتِي اللّھُ بِقَوْمٍ یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى 
افِرِینَ یُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَلاَ یَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ الْكَ

فاالله سبحانھ وتعالى في )1("اللّھِ یُؤْتِیھِ مَن یَشَاء وَاللّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ
ھذه الآیة الكریمة یوجھ كلامھ إلى جماعة من البشر، على أنھم إذا 

مسؤولیة نصر دینھ وإقامة شریعتھ، لم یكونوا قادرین على تحمل 
ولم یقوموا بدورھم التاریخي، فإن االله قادر على استبدالھم والإتیان 

"لقولھ تعالى)2(بمن ھم أشد قوة وأقوم سبیلا إِن یَشَأْ یُذْھِبْكُمْ أَیُّھَا :
ومعنى ذلك أن سنن التاریخ سوف )3("النَّاسُ وَیَأْتِ بِآخَرِینَ 
خرى قد تھیأت لھا الظروف الموضوعیة تعزلكم وتأتي بأمم أ

.)4(الأفضل لكي تقوم بدورھا
ومن خلال ما عرضنھ یتضح لنا أن البحث في سنن التاریخ 
مرتبط كل الارتباط بكتاب االله تعالى، وأن الساحة التاریخیة عامرة 
بالسنن كغیرھا من الساحات الكونیة الأخرى، لھذا نجد عددا كبیرا 

د استعرضت تلك السنن، سواء عن طریق من الآیات القرآنیة ق
السیر في الأرض لمعرفة أحوال الأمم الغابرة والاستفادة من 
أخطائھم، أو استقراء التاریخ، أو بالتفكیر في آیات االله فمن الآیات 
التي أعطیت فیھا الفكرة العامة، فكرة أن التاریخ لھ سنن وضوابط 

"نذكر على سبیل المثال لا الحصر قولھ تعالى لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا :
ومعنى ذلك )5("جَاء أَجَلُھُمْ فَلاَ یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ یَسْتَقْدِمُونَ

أن لكل أمة أجل، وأن االله قدر آجال أحوال الأمم، ومن ذلك أجل 
حلول العقاب بھم، فلا یحل العقاب بھم إلا عند مجيء ذلك الأجل 

.)6(ما حدده االلهولا یقدر أحد على تغییر 

.59الآیة المائدة،)1(
.271، ص2تفسیر القرآن العظیم، مج:ابن كثیر الدمشقي)2(
.133النساء، الآیة )3(
.53السنن التاریخیة في القرآن، ص:محمد باقر الصدر)4(
49یونس، الآیة )5(
.190، ص11، ج5تفسیر التحریر والتنویر، مج:الطاھر بن عاشور)6(
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والأمة في ھذه الآیة تعني مجتمع ینشئ ما بین أفراده  
مجموعة من العلاقات والصلات تضبطھ قوانین وقواعد، فھذا 
المجتمع لھ أجل ومیقات محدد،  مثلھ مثل الفرد، فكذلك الأمم أیضا 

.لھا آجال محددة وھذه الآجال غیر قابلة للتغییر
"وكذلك قولھ تعالى یَرَوْاْ كَمْ أَھْلَكْنَا مِن قَبْلِھِم مِّن قَرْنٍ أَلَمْ :

مَّكَّنَّاھُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاء عَلَیْھِم مِّدْرَارًا 
وَجَعَلْنَا الأَنْھَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِھِمْ فَأَھْلَكْنَاھُم بِذُنُوبِھِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن 

فالواضح من ھذه الآیة أن الھالكین أھلكم )1("مْ قَرْنًا آخَرِینَبَعْدِھِ
االله بذنوبھم التي اقترفوھا، وفي ھذا الإخبار تقریر حقیقة وتأكید 
على سنة تاریخیة مطردة وثابتة، أن الذنوب تھلك أصحابھا وأن 
االله ھو الذي یھلك المذنبین بذنوبھم، وھذه سنة ماضیة ولو لم یرھا 

ه القصیر، ولكنھا سنة تخضع لھا الأمم حین تفشو فیھا أحد في عمر
الذنوب، فإنھا تھلك إما بقارعة من االله تعالى كما یحدث في ھلاك 
الأمم السابقة، وإما بالانحلال البطيء الذي یسري في كیان الأمة 

.)2(وھي توغل في متاھات الذنوب، وتظن أنھا في أمان من الھلاك
ن التاریخ، وتؤكد على ضرورة فالآیة تتحدث عن سنة من سن

التتبع لأحداث التاریخ واستقرائھ، من أجل استكشاف السنن ومن ثم 
"الاعتبار بھا والذي یؤكد ذلك قولھ تعالى أَوَ لَمْ یَسِیرُوا فِي :

الْأَرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ كَانُوا مِن قَبْلِھِمْ كَانُوا ھُمْ 
ھُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَھُمُ اللَّھُ بِذُنُوبِھِمْ وَمَا كَانَ أَشَدَّ مِنْ

، ففي ھذه الآیة یتضح لنا مدى  حرص )3("لَھُم مِّنَ اللَّھِ مِن وَاقٍ
االله سبحانھ وتعالى على إلزام المسلمین بالسیر في الأرض، واتخاذ 

دافھم وفق ما شرعھ عبر الغابرین من الأمم، بغیة الوصول إلى أھ
، ولا یتم ذلك إلا بالإیمان والعمل الصالح )4(االله سبحانھ وتعالى

.والوقوف في جبھة الحق

.07الأنعام، الآیة )1(
.1038، ص7، ج2في ظلال القرآن الكریم، مج:سید قطب)2(
.21غافر، الآیة )3(
.3077، ص24، ج5المصدر نفسھ، مج)4(
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ومما سبق یتجلى لنا أن القرآن الكریم أكد أن الساحة 
التاریخیة لھا سنن وضوابط، شأنھا شأن الساحات الكونیة الأخرى، 

ومجریات على ونبھ العقل البشري إلى أنھ كل ما یقع من حوادث
ھذه الساحة لا یأت صدفة، إنما یقع وفق سنن وقوانین عامة 
وصارمة، ولكي یستطیع الإنسان أن یكون فاعلا مؤثرا فھو مدعو 
إلى ضرورة الكشف عن ھذه السنن ، والتعرف على قوانینھا بغیة 

.تسخیرھا والانتفاع بھا
وبعد استعرضنا لبعض الآیات القرآنیة التي بینت حقیقة 

لسنن التاریخیة، یمكننا أن نستنتج من تلك الآیات أن السنن ا
التاریخیة كغیرھا من السنن الأخرى لھا خصائص وممیزات، فما 

.ھي ھذه الخصائص؟ 
خصائص السنن التاریخیة:المطلب الثاني

تتصف السنن التاریخیة شأنھا شأن السنن الكونیة الأخرى 
یھا القرآن الكریم بمجموعات من الخصائص والممیزات، أكد عل

وبینھا في كثیر من المواضع ومن بین ھذه الخصائص، نذكر على 
سبیل الأھم لا الحصر الإطراد، والشمولیة والربانیة  شأنھا في ذلك 

.ھذا ما سأحاول عرضھ في ھذا المطلب)1(شأن القاعدة القانونیة

:الإطراد-أ
قول لغة من أطرد الشيء إطرادا، تبع بعضھ بعضا وجرى، ت

.)2(أطرد الأمر أي استقام، والأنھار تطرد أي تجري
أما اصطلاحا فیقصد بإطراد السنن، تتابع حدوثھا كلما 

، )3(توافرت الشروط وانتفت الموانع التي تحول دون تحقیقھا
فالشيء الذي یؤكد على أن السنة ھي القانون المطرد الذي لا 

ریات لیس ولید یتخلف، أنھ  كل ما یقع في الكون من حوادث ومج
الصدفة أو العبث، وإنما وقع وفق نظام وقانون عام دقیق وثابت، 

.14السنن الإلھیة في الأمم والجماعات والأفراد، ص:عبد الكریم زیدان)1(
ط، .مختار الصحاح، دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، د:محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي)2(

.163م، ص1995
.99ت، ص.ط، د.كیف نتعامل مع القرآن، دار الانتفاضة للنشر، الجزائر، د:محمد الغزالي)3(
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أي كل شيء قد جاء بحساب، و كل أمر قد جرى بمقدار، وكل 
موجود لا بد لھ من أسباب وقوانین، یخضع لھا مصداقا لقولھ 

"تعالى ، فدورة )1("دْرًا إِنَّ اللَّھَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّھُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَ:
الأرض الیومیة مثلا حول نفسھا، والتي ینتج عنھا تعاقب اللیل 
والنھار، لا تسیر صدفة، وإنما وفق نظام ثابت لا یتغیر ولا 

وھذا أیضا ما یحدث في التاریخ البشري بمعنى أنھ لا .یتوقف
یتحرك فوضى وعلى غیر ھدف،  وإنما تحكمھ سنن ونوامیس 

أي أن الوقائع التاریخیة لا تخلق بالصدفة، كالتي تحكم الكون، 
وإنما وفق قوانین، لذا نجد القرآن الكریم قاوم الفكرة التي كانت 
سائدة قبل نزول الوحي والتي فسرت أحداث التاریخ على أساس 
الصدفة، وأكد أن الحوادث التاریخیة لھا سنن وقوانین، وما على 

رف علیھا من أجل أن الإنسان سوى أن یكتشف ھذه القوانین والتع
فالقرآن الكریم یؤكد على اطراد السنن .یكون إنسانا فاعلا

التاریخیة وعدم تخلفھا في الحالات العادیة التي تجري فیھا السنن 
الكونیة الأخرى، لأن سنن االله التاریخیة في المجتمعات البشریة ما 

في ھي إلا امتداد طبیعي لسننھ في المیادین الكونیة الأخرى، فھي
.)2(حقیقة أمرھا سوى أسباب واحدة تصدر عن إرادة واحدة

فتأكید القرآن الكریم المستمر على إطراد السنن التاریخیة، 
ھو تأكید على الطابع العلمي للقانون التاریخي، بمعنى أن السنة 
التاریخیة لیست علاقة عشوائیة، بل ھي علاقة ذات طابع علمي 

نون العلمي عن بقیة الفروض موضوعي، لأن أھم ما یمیز القا
وھذا ما أكدت )3(والمعادلات ھو الإطراد والتتابع وعدم التخلف

علیھ العدید من الآیات القرآنیة نذكر منھا على سبیل المثال لا 
"الحصر قولھ تعالى وَتِلْكَ الْقُرَى أَھْلَكْنَاھُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا :

ففي ھذه الآیة الكریمة یبین االله سبحانھ وتعالى ، )4("لِمَھْلِكِھِم مَّوْعِدًا

.3الطلاق، الآیة )1(
، 1م، ج2004ھـ1425، 3المجتمع والتاریخ، دار المرتضى، بیروت، ط:مرتضى المطھري)2(

.232ص
.186سلامیة، صخصائص السنن التاریخیة في الرؤیة الإ:توفیق الغلیزوري)3(
.59الكھف، الآیة )4(
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أن ھلاك الأمم السالفة والقرون الخالیة لم یكن عبثا أو صدفة، 
وإنما كان بسبب كفرھم وعنادھم، وأن الھلاك كان محددا بمدة 
معلومة ووقت  معلوم لا یزید ولا ینقص، فكذلك أنتم أیھا 

نكم قد كذبتم المشركون احذروا أن یصیبكم مثل ما أصابھم لأ
.)1(رسول االله صلى االله علیھ وسلم

"ویتضح ذلك أیضا  في قولھ تعالى ذلك من أنباء القرى :
نقصھ علیك منھا قائم وحصید، وما ظلمناھم ولكن ظلموا أنفسھم 
فما أغنت عنھم آلھتھم التي یدعون من دون االله من شيء لما جاء 

ذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَكَذَلِكَ أَخْأمر ربك ومازادوھم غیر تتبیب 
"، فقولھ تعالى)2(وَھِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِیمٌ شَدِیدٌ  وما ظلمناھم :

أي ما ظلمناھم بإھلاكنا إیاھم، ولكن ظلموا "ولكن ظلموا أنفسھم
.)3(أنفسھم بتكذیب رسلنا وكفرھم بھم

"وقولھ تعالى "خَذَ الْقُرَى وَھِيَ ظَالِمَةٌوَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَ:
بمعنى أن العذاب لیس مقتصرا على أولئك القرون الظالمة المكذبة 
لرسلنا، بل إن سنة االله في أخذ الظالمین سنة واحدة، فلا یبنغي أن 
یظن أحد أن ھذا الھلاك قاصر بأولئك القرى فقط، لأن االله تعالى 

سوف یلقى مالقتھ لما حكى ذلك بین أن كل من كذب برسلنا فإنھ 
.)4(القرون الظالمة من ھلاك

:الربانیة-ب
الخاصة الثانیة التي أكدت علیھا النصوص القرآنیة، ربانیة 
السنة التاریخیة، وارتباطھا باالله سبحانھ وتعالى، بمعنى كل قانون 
أو سنة من سنن التاریخ ھو تعبیر عن إرادة االله سبحانھ تعالى، 

لى ربانیة السنة التاریخیة وعلى طابعھا فتأكید القرآن الكریم ع
الغیبي، حتى یبین للإنسان أن الاستفادة من القوانین الموضوعیة 

.1784، ص3تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ج)1(
.101-100:ھود، الآیة)2(
عماد زكي البارودي،  المكتبة التوفیقیة القاھـرة، :التفسیر الكبیر، تح:فخـر الدین البكري الرازي)3(
18، ج9ت، مج.ط،د.د

.45ص
.46ص،18المصدر نفسھ، ج)4(
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والاستعانة بمختلف السنن التي تتحكم في الساحة التاریخیة من أجل 
تفسیر حادثة معینة لیس انعزالا عن االله سبحانھ وتعالى لأن االله 

في حقیقة الأمر سوى یمارس إرادتھ من خلال ھذه السنن، فھي
.)1(تعبیرا عن إرادتھ وحكمتھ في ھذا الوجود

غیر أن ھناك من یتخیل لھ أن الطابع الغیبي الذي أسبغھ 
القرآن الكریم على السنة التاریخیة یبعد القرآن عن التفسیر العلمي 
للتاریخ، ویجعلھ ینحو منحى التفسیر الإلھي للتاریخ، والذي مثلتھ 

لفكر اللاھوتي، على ید عدد كبیر من مدرسة من مدارس ا
المفكرین المسیحیین، الذین فسروا التاریخ تفسیرا لاھوتیا مثل 

الذي یرى أن إسباغ الطابع الغیبي على السنة )2(أغسطین
التاریخیة، یخرج التاریخ من إطاره العلمي، لأن الاتجاه اللاھوتي 

لأسباب و حینما یفسر الحادثة التاریخیة فإنھ لا یرجعھا إلى ا
العوامل التي أحدثتھا وإنما یربطھا مباشرة باالله تعالى بخلاف 
القرآن الكریم فإنھ یربط الحادثة التاریخیة بكل ما یتعلق بھا من 
أسباب وشروط، وأن ھذه الأخیرة من فعل االله سبحانھ وتعالى 

.)3(وحكمھ
فالقرآن الكریم حینما یظفي الطابع الغیبي الرباني على السنة 

اریخیة، فإنھ یرید أن یبین أن السنة التاریخیة لیست خارجة عن الت
قدرة االله، وإنما ھي تعبیر عن إرادتھ، وتجسید لقدرتھ الإلھیة، وكل 
ذلك من أجل أن یتقوى إیمان الإنسان، وتبقى الصلة وثیقة وقائمة 
بین العلم والإیمان فینظر إلى السنن التاریخیة نظرة إیمانیة، وفي 

.ینظر إلیھا نظرة علمیة ومنطقیةنفس الوقت 

.68السنن التاریخیة في القرآن، ص:باقر الصدر)1(
(أغسطین)2( یعرف بالقدیس ، ولد في طاجسطا سوق أھراس بالجزائر على الحدود )م354-440:

التونسیة من أم مسیحیة ، وأب وثني ،تلقى دراسة وافیة في البیان،اشتغل عقلھ النشط بحب الفلسفة ، في 
، توفي في )مدینة عنابة(مأسقف لمدینة ایبونا رجیوس 395في م عین كاھنا، ثم عین391عام 
ینظر .م لھ عدة مؤلفات منھا كتاب بعنوان فائدة الإعتقاد ، كتاب آخر عنوانھ في الثالوث440أوت 28

زكي :فؤاد كامل ، جلال العشري عبد الرشید الصادق، مراجعة:الموسوعة الفلسفیة المختصرة ، تر
91-88ت، ص.ط، د.،بیروت، لبنان، دنجیب محمود، دار القلم

.190خصائص السنن التاریخیة في الرؤیة الإسلامیة، ص:توفیق الغلبزوري )3(
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"ومن النصوص القرآنیة التي بینت ذلك نذكر قولھ تعالى یَا :
أَیُّھَاالَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّھَ كَثِیرًا لَّعَلَّكُمْ 

ت، ، ففي ھذه الآیة یبین أن النصر لا یتحقق إلا بالثبا)1("تُفْلَحُونَ
لأن الثبات یعتبر قوة معنویة لطالما كانت ھي السبب الأخیر 
للنصر بین الجیوش والأفراد، و ھدا الثبات یحتاج إلى عنصر آخر 

.ھو ذكر االله أثناء القتال، وأن النصر بید االله
یتضح من ذلك أن الفلاح منوط بأمرین ھما الثبات وذكر االله 

).2(.ثم نیل ثواب في الآخرةلأنھما السببان للفوز بالنصر في الدنیا

فسنة النصر تتحقق بتحقق عواملھا وانتفاء عوائقھا، وما على 
الإنسان إلا أن یأخذ بالعوامل ویتجنب العوائق، كما بینھا االله تعالى 
لأنھا في الحقیقة تعبیر عن حكمة االله وحسن تقدیره وبنائھ التكویني 

.للساحة التاریخیة
"وكذلك قولھ تعالى تَسْتَغِیثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي إِذْ :

َ وَمَا جَعَلَھُ اللّھُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ  مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِین
)3("وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِھِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّھِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ

لآیة یبین االله سبحانھ وتعالى للمسلمین بأنھم علیھم أن ففي ھذه ا
یأخذوا بعوامل النصر،  ویتجنبوا العوائق، ولكن مع ھذا یجب أن 
تكون ثقتھم باالله كبیرة وتوكلھم علیھ لا على الأسباب التي باشروھا 
وأعدوھا كما أمرھم االله، فیجب أن تبق قلوبھم معلقة باالله ومتطلعة 

ھ معتمدة علیھ وحده ولیس على ما باشروه من إلى تأییده ومعونت
، لأن االله عز وجل ھو الفاعل للنصر والمسخر لھ، )4(أسباب النصر

فالاستعانة باالله والاستغاثة بھ ھي التي جعلت االله یمدكم بالملائكة 
.فتكون بشرى لكم بأنھ سینصركم، كما وعدكم

.46الأنفال، الآیة )1(
الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في :أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري)2(

.226، ص2ت، ج.دط، .وجوه التأویل، دار المعرفة، بیروت، د
.10الأنفال، الآیة )3(
، 15، ج8التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب، ، مج:فخر الدین محمد بن عمر البكري الرازي)4(

.109ص
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ن ومن ھذا یظھر لنا أن الطابع الرباني الذي خصھ القرآ
للسنة التاریخ لیس بدیلا عن التفسیر الموضوعي وإنما ربط 
التفسیر الموضوعي باالله وبقدرتھ تعالى بغرض التوحید بین العلم 
والإیمان، فكلما ازددنا علما زاد إدراكنا لقدرة االله وحكمتھ، وأنھ لا 

.یوجد تعارض بین القرآن والعلم

:الشمولیة-ج
م شمولا، وشملھم عمھم لغة من شمل الأمر القوم، یشملھ

.واشتمل علیھ الأمر أحاط بھ-)1(وشملھ بالشملة لفھ بھا
.)2(جمع االله شملھ أي ما تشتت من أمره، وأمر شامل أي عام

وشمولیة السنن التاریخیة، تعني أنھا عامة یسري حكمھا على 
الجمیع دون تمییز فرد عن فرد أو جماعة عن جماعة، أو عقیدة 

"ا أكده القرآن الكریم في قولھ تعالىعن عقیدة، وھذا م قَدْ خَلَتْ :
فھذا غیر مختص بالأولین، بل تشمل كل الذین )3("سُنَّةُ الأَوَّلِینَ 

كانوا من قبلنا وحتى الذین جاؤوا بعد نزول ھذه الآیة وھي سائدة 
.إلى غایة یوم البعث والحساب

عن فالشمولیة من أبرز سمات السنة التاریخیة لأنھا تنبثق
المنھج الرباني فھي شاملة لكل جوانب الإنسان والحیاة البشریة 
داخل الساحة التاریخیة، ھذا ما لا نجده في المناھج التاریخیة 
الوضعیة، لأنھا تفسر التاریخ بحسب المجتمع الذي تنتمي إلیھ 
وبحسب العصر الذي تعیش فیھ، ومن ثم تعمیمھ على الجمیع، مما 

التاریخ تفسیرا ضیقا ینطبق على المجتمع جعل ھذه المناھج تفسر
.الذي عایشتھ فقط دون أن یعمم على المجتمعات البشریة الأخرى

وھذا ھو الخطأ الذي وقعت فیھ المدرسة المادیة أثناء تفسیرھا 
للتاریخ فھي ترى أن كل تغییر طرأ على العالم المادي ما ھو إلا 

، 5ت، مج.،د3دائرة معارف القرن العشرین،دار المعرفة ،لبنان،بیروت ،ط:محمد فرید وجدي)1(
.411ص

.146لصحاح، صمختار ا:محمد بن أبي بكر الرازي)2(
.13الحجر، الآیة )3(
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مل الاقتصادي الذي حكم نتاج البیئة الاقتصادیة المادیة، وھذا العا
.)1(تاریخ أوربا یحكم أیضا تاریخ العالم

إلا أن ھذا التفسیر قد واجھ انتقادات كثیرة بحكم أن أفكار 
ماركس لا یمكن أن تكون صحیحة ومنطبقة على كل الأزمنة، 
لأنھا لیست في حقیقة الأمر سوى انعكاس للعصر الذي عاش فیھ، 

للعصور التي تلتھ، فالمادیة ولا یمكن لتفسیره أن یكون صالحا
التاریخیة كنظریة صالحة فقط في المجتمعات الرأسمالیة بخلاف 
القرآن الكریم فإنھ قد بلغ من سمو الرؤیة التاریخیة ما یتخطى 
بعمقھ كل النظریات الحدیثة في قراءة التاریخ، لأنھ یراعي كل 

أجل الأسباب والدوافع التي ساھمت في بناء الحدث التاریخي من 
صیاغة السنن والقوانین التي تحكم حركة التاریخ البشري، 
بالإضافة إلى تقدیم خلاصات التجارب البشریة عبرا یسیر على 
ھدیھا أولوا الألباب، من أجل مجاوزة الخطأ الذي قاد تلك 

، وھذا ما أكده القرآن الكریم في )2(الجماعات إلى الدمار والانھیار
"تعالىالعدید من آیاتھ منھا قولھ أَوَ لَمْ یَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ :

فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ كَانُوا مِن قَبْلِھِمْ كَانُوا ھُمْ أَشَدَّ مِنْھُمْ 
قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَھُمُ اللَّھُ بِذُنُوبِھِمْ وَمَا كَانَ لَھُم مِّنَ اللَّھِ 

ي أو لم یسیروا في الأرض ھؤلاء المكذبون برسالتك أ)3("مِن وَاقٍ
یا محمد فینظروا كیف كان عاقبة الذین كانوا من قبلھم من الأمم 
المكذبة بالأنبیاء، ما حل بھم من العذاب مع أنھم كانوا أشد من 
ھؤلاء قوة وآثارا في الأرض، ولكن مع ھذه القوة العظیمة والبأس 

كفرھم برسلھم، وما دفع عنھم الشدید أخذھم االله بذنوبھم وھي
.)4(عذاب االله أحد ولا رده عنھم ردا ولا وقاھم واق

"وكذلـك قولھ تعالى أَكُفَّارُكُمْ خَیْرٌ مِّنْ أُوْلَئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءةٌ :
أي لیس كفاركم خیرا من كفار من تقدم من الأمم )5("فِي الزُّبُرِ

.193خصائص السنن التاریخیة في الرؤیة الإسلامیة، ص :توفیق الغلبزوري)1(
.166قراءة في كتاب التفسیر الإسلامي للتاریخ، ص:عبد الوھاب محمود المصري)2(
.21غافر، الآیة )3(
.2520، ص4تفسیر القرآن العظیم، ج:ابن كثیر)4(
.43، الآیة القمر)5(
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عاقبون بنفس ما عوقبوا بھ الذین أھلكوا بكفرھم فكلاكما واحد  وت
الأولون، لأن كل من یعمل سوءا یلقى جزاءه، وھذه سنة االله تعالى 
وھي شاملة لكل الخلق وعامة فھي غیر مقتصرة على فرد دون 
فرد ولا على قوم دون قوم، لأن االله سبحانھ وتعالى یحكم باقي 

الثاني الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة لا تتبدل ولا تتغیر ویفعل في
.)1(ما فعل بنظیره الأول

"وقولھ تعالى لَّیْسَ بِأَمَانِیِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَھْلِ الْكِتَابِ مَن یَعْمَلْ :
والمراد من ذلك أنھ كل من یعمل سوءا یلق )2("سُوءًا یُجْزَ بِھِ 

جزاءه، لأن الجزاء بحسب سنة االله تعالى أثر طبیعي للعمل لا 
ه سنة االله عامة ثابتة ومطھرة ولولا عمومھا ، وھذ)3(یتخلف عنھ

لما كان ھناك معنى في قصص وأخبار الأمم والاعتبار بما حل 
بھم، لكن لما كان ما جرى لھم وعلیھم یجري على غیرھم إذا فعلوا 

.)4(فعلھم، حسن ذكر قصصھم وطلب الاتعاظ والاعتبار بھا
لق على وخلاصة لما سبق یمكن القول أن السنن التاریخیة تط

القوانین التي تحكم حركة الإنسان وتتحكم بالدورات الحضاریة، إلا 
أن السنن التاریخیة إذا تتبعنا القرآن الكریم لمعرفتھا نجدھا 
مترابطة مع غیرھا من السنن ارتباطا وثیقا مكونة نظاما كونیا 

.متناسقا یسیر في ظلھ العالم
یة الأخرى تتصف السنن التاریخیة كغیرھا من السنن الكون

بمجموعة من الممیزات وھي الإطراد والربانیة، والشمولیة مما 
یسھل عملیة النظر والتبصر بأحداث التاریخ من أجل أخذ العبرة 

.والإفصاح عن الحقائق

الجامع لأحكام القرطبي، دار الكتب العلمیة، :الإمـام عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي)1(
،  5بیروت، لبنان، ط

.94، ص17، ج9م، مج1996ھـ1417
.123النساء، الآیة )2(
.434ص،5م، ج1973ھـ1393،  2تفسیر المنار، دار المعرفة، بیروت، ط:محمد رشید رضا)3(
.15عبد الكریم زیدان، السنن الإلھیة، ص)4(
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السنن الإلھیة لا تحابى أحد من الخلق، مھما زعموا لأنفسھم 
د ولن تج"من مسوغات لأنھا عامة ومطردة وشاملة لقولھ تعالى 

".لسنة االله تحویلا
أن كل ما یقع في الكون من حوادث لھ أسباب ومسببات 
تكون قانونا عاما ھو في غایة الدقة والشمول بحیث لا یخرج عنھ 
شيء، فكل منقاد وراء ھذا القانون وخلق الإنسان والأطور التي 
یمر بھا في بطن أمھ یخضع في ذلك كلھ إلى قانون عام وثابت، 

.تبیانھ في المبحث المواليھذا ما سنحاول 
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نشـأة الجنس البشـري:المبحث الثاني 

إن موضوع الإنسان من بین المواضیع التي اھتم بھا العلماء، 
والتي عنیت بالعدید من الدراسات المستفیضة شملت مختلف 
جوانبھ فمن الجانب النفسي حاول علماء النفس دراستھ، واھتم 

سة المجتمع الذي یعیش فیھ، كما علماء الاجتماع بدراستھ، ودرا
حاول بعض العلماء البحث عن تاریخھ وأصلھ ومصیره بعد 
الموت، إلا أننا نجد القرآن الكریم قد فصل وأجمل في الحدیث عن 
الإنسان من كل  جانب سواء كان ظاھرا أو باطنا كیف لا؟ وھو 
القصد والغایة، لأنھ المناط بالتكلیف، فتحدث القرآن عن خلقھ 

صل نشأتھ واستعداداتھ النفسیة، وقدراتھ التي یملكھا والتي أھلتھ وأ
للقیام بالوظیفة التي أوكلت إلیھ، ویتضح ذلك في سورة السجدة، 
فقد جمعت صورة مجملة لحقیقة الإنسان من حیث مادة الخلق، 
وطبیعة التكوین، وبعض الصفات التي میز بھا االله الإنسان عن 

لھ قادرا على أداء واجباتھ ومسؤولیاتھ سائر المخلوقات والتي تجع
"في ھذه الحیاة، لقولھ تعالى الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَھُ وَبَدَأَ :

خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِینٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَھُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّھِینٍ ثُمَّ 
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیھِ مِن رُّوحِھِ وَجَعَلَ لَكُمُ

.)1("قَلِیلًا مَّا تَشْكُرُون
فالقرآن الكریم یحفل بالإنسان كما لا یحفل بغیره، فھو یبدأ 
قبل كل شيء بتعریفھ على ذاتھ وتبصیره بھویتھ، وتنبیھھ إلى 
:أصلھ، وذلك واضح في أول آیة من حیث النزول وھي قولھ تعالى

كما أن )2("اسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ بِ"
معظم أوائل الآیات القرآنیة من حیث الترتیب الكتابي بدأت ھي 
الأخرى بالحدیث عن الإنسان وأنبأتھ بقصة نشأتھ فوق ھذه 

.8السجدة، الآیة )1(
.2العلق، الآیة )2(
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فما ھو أصل الإنسان؟ وما ھي مراحل الخلق التي یمر .)1(الأرض
.بھا؟

النشأة الأولى للإنسان:الأولالمطلب
لقد شغل بال العدید من العلماء موضوع وجود الإنسان على 
أرضھ وأصلھ، فقامت آراء ونظریات فلسفیة و علمیة حول مسألة 
الخلق، ومن بین ھذه النظریات نظریة التطور أو مذھب النشوء 

، والتي ترجع أصل الإنسان إلى سمكة قطع أشواطا )2(والارتقاء
ة، تدرج فیھا من البسیط حتى وصل إلى مرحلة القرد ثم بعد ھائل

.ذلك إلى مرحلة الإنسان
فمفھوم التطور في رأي ھذه النظریة ھو الانتقال من البسیط 
إلى المركب، من البدائیة إلى الرقي، في كل من الشكل والتفكیر، 

.)3(أو ھو تغایر تدریجي من الوحدة النوعیة إلى الاختلاط والتكاثر
لا أن ھذه النظریة لقیت انتقادات كثیرة من طرف العلماء إ

المعاصرین، لأنھم بینوا خطأھا بسبب وجود حلقة مفقودة بین 
الإنسان والقرد، وأن العالم داروین اعتمد في فرضیتھ على 
المشاھدة الوصفیة أي أنھ لاحظ ظاھرة التشابھ في الكائنات الحیة 

.)4(ھو الإنسانبدءا من الخلیة إلى أرقى أنواعھا و
أما القرآن الكریم فلھ رؤیة خاصة في قضیة خلق الإنسان، 
أورده في العدید من آیاتھ مبینا أن أول إنسان خلقھ االله سبحانھ 
وتعالى ھو آدم علیھ السلام، خلقھ من الطین المشتمل على التراب 

.والماء، ثم نفھ فیھ الروح، فأبطل بذلك نظریة التطور

، 1منھج الحضارة الإنسانیة في القرآن، دار الفكر، سوریا، ط:محمد سعید رمضان البوطي)1(
.45م، ص1982

ان ھو كائن من خلیة صاحبھا العالم الأوربي داروین الذي زعم أن أصل الأحیاء من إنسان وحیو)2(
واحدة ثم تطور إلى خلیتین، ثم أربع وھكذا،وأن الإنسان تطور عن القرد لوجود تشابھ بینھما في 

.الرأس وغیره من الأعضاء .
.204ت، ص.مع القرآن في الدین والدنیا، منشور عویدات، بیروت، د ط، د:ھشام قبلان)3(
-ھـ1424، 8ات الكونیة، دار الفكر، دمشق، طكبرى الیقینی:محمد سعید رمضان البوطي)4(

.263م، ص2003
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القرآن مركب من عنصرین، الأول ھو فالإنسان في نظر 
المادة والمتمثل في الطین والثاني الروح، وھذان الآخران لیس 
منفصلین عن بعضھما بل ھما مختلطان فعنصر المادة أو الطین 
یمثل الجسد ومطالبھ البیولوجیة، وعنصر الروح یتمثل في الوعي 

"وفي ذلك یقول تعالى)1(والإدراك لْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِ:
بَشَرًا مِن طِینٍ فَإِذَا سَوَّیْتُھُ وَنَفَخْتُ فِیھِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَھُ 

.)2("سَاجِدِینَ
فلولا الروح والإرادة والقدرة الربانیة لما وجد الإنسان، 
فالخالق والموجد إنما ھو االله تعالى، أما الطین فھو العنصر الذي 

لق الصفات الملائمة للتفاعل مع طبیعة الأرض التي وجد فیھ الخا
.یعیش فیھا ذلك المخلوق

وقصة آدم علیھ السلام في القرآن الكریم دلیل على ذلك، 
وارتقى بالخلق ...لأنھا قصة الإنسان الأول الذي خلق من تراب

السوي إلى منزلة العقل والإرادة، وقد جاءت معطوفة على قصة 
انتقالاتھم للدلالة على قدرة االله خلق السموات والأرض و

.)3(ووحدانیتھ
وجاء بیان خلق الإنسان الأول في كثیر من آیات القرآن 

"الكریم نذكر منھا قولھ تعالى ُھوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِینٍ ثُمَّ قَضَى :
یـن ، وقد یعبر عـن الط)4("أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ

"بالصلصال الذي یشبھ الفخار فقـال تعالى خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن :
وكذلك قولھ )5("وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ..صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

"تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِین ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي :
ٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا قَرَارٍ مَّ كِینٍ 

الطبیعة الإنسانیة في القرآن الكریم ومسؤولیات التربیة، مجلة المنار، العدد :لطفي بركات أحمد)1(
الثاني عشر،السنة

.47م، ص1981-ھـ1401السادسة، 
.72سورة ص، الآیة )2(
، 3، ج7م، مج1986، 3لة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، طعباس محمود العقاد، المجموعة الكام)3(

.414ص
.2الأنعام، الآیة )4(
.15-14الرحمن، الآیة )5(
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الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ 
.)1("اللَّھُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ

ض بعضھا بعضا وخاصة ویبدو أن آیات القرآن الكریم ینق
في قصة الخلق، وذلك لما ذكرت أنھ خلق من تراب، وأنھ خلق من 
طین، وحمأ مسنون، وھذا ما ذھب إلیھ بعض الملاحدة وزعموا أن 
في القرآن تناقضا، إلا أن ھذا التناقض لا یعدو أن یكون مجرد 
اختلاف في أسلوب القرآن الذي خصائصھ إیراد المعنى الواحد 

رق مختلفة، بمقدرة تنبھر أمامھا أنفاس الفصحاء بألفاظ وبط
.)2(والبلغاء

فالبیان الإلھي القاطع والإعجاز البیاني یثبت أن الإنسان نوع 
متفرد عن سائر الحیوانات، میزه االله وفضلھ وكرمھ على كثیر من 

، وقد اجتھد بعض المفسرین في ترتیب الآیات التي ذكرت خلقھ
بعدد الأطوار التي )3(ھا سبع درجاتخلق آدم علیھ السلام فجعلو

.)4(تتكرر في كل مولود یولد من نسلھ
فھي )5("مِن تُرَابٍ"فقد قال القرآن في موضع إن آدم خلق -أ

.إشارة إلى المبدأ الأول
"وفي آخر-ب إشارة إلى الجمع بین التراب )6("مِّن طِینٍ :

.والماء
"وفي آخر-ج ة إلى الطین المتغیر إشار)7("مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ :

.بالھواء

.14-12المؤمنون، الآیة )1(
الإنسان في القرآن الكریم، مرحلة الخلق نموذجا، الإنسان في الكتب السماویة، :محمد زعراط)2(

مجلة الحضارة الإسلامیة، 
.151م، ص1998ھـ1419، 4ھد الوطني للتعلیم العالي، وھران، العدد المع

، 3دلیل الأنفس بین القرآن الكریم والعلم الحدیث، دار السلام، القاھرة، ط:محمد عز الدین توفیق)3(
-ھـ1424

.73م، ص2004
.الاتفاق في عدد الأطوار ولیس في الأطوار نفسھا)4(
.59آل عمران، الآیة )5(
.7السجدة، الآیة )6(
28الحجر، الآیة )7(
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"وفي آخر-د إشارة إلى الطین المستقر على )1("مِّن طِینٍ لَّازِبٍ:
.حالة من الاعتدال یصلح لقبولھ الصورة

"وفي آخر-ه إشارة إلى )2("مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ:
.یبسھ، وسماع صلصة منھ

"وفي الآخر-و وھو الذي قد أصلح )3("رِمِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّا:
.بالمرور من النار، فصار كالخزف

"ثم أخبر سبحانھ بعد ھذا، عن نفخ الروح فیھ قال تعالى-ز فَإِذَا :
وبذلك تم )4("سَوَّیْتُھُ وَنَفَخْتُ فِیھِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَھُ سَاجِدِینَ 

.تم خلقھ
وسلم وھذا ما ذكرتھ السنة النبویة لقول النبي صلى االله علیھ

"في ذكر خلق آدم علیھ السلام إن االله خلق آدم من تراب، فجعلھ :
طینا، ثم تركھ حتى إذا كان حمأ مسنونا خلقھ وصوره، ثم تركھ 

لقد :حتى إذا كان صلصالا كالفخار كان إبلیس یمر بھ فیقول
ماجرى فیھ خلقت لأمر عظیم، ثم نفخ فیھ من روحھ، وكان أول

یرحمك ، الحمد الله، فقال االله:فقالالروح بصره وخیاشمھ فعطس
.)5("االله

ویكفي الإنسان ھذا القدر الذي جاء بھ القرآن الكریم لمعرفة 
أصلھ والذي یتأكد من خلالھ الإعجاز القرآني، وھو قدر كاف 
یتسلح بھ العقل لصد النظریات التي تظھر بین الحین والآخر عن 

.ھذه المرحلة من مراحل  أطوار الخلق
ء ذكرھا في آیات كثیرة جعلھا االله دلیلا قاطعا على وقد جا

مَّا لَكُمْ لَا "إعادة البعث، ومبعث إیمان للفكر والقلب لقولھ تعالى 

.11الصافات، الآیة )1(
.28الحجر، الآیة )2(
.14الرحمن، الآیة )3(
.29الحجر، الآیة )4(
ونسبھ إلى ابن سعد وأبي یعلى وابن مردویھ، 118، ص1أخرجھ السیوطي في الدر المنثور، ج)5(

رواه البیھقي في الأسماء 
.بي ھریرةوالصفات عن أ
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، فما ھي ھذه الأطوار؟ )1("تَرْجُونَ لِلَّھِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا
.ھذا ما سنستدرجھ في المطلب الموالي

خلق الإنسانمراحل :المطلب الثاني 
إن قضیة خلق الإنسان من الأسرار الإلھیة العظیمة التي یقف 
عندھا المتأمل، فقد بدأ االله خلق الإنسان من طین ثم جعل نسلھ من 
ماء مھین، وبالرغم مما وصل إلیھ التقدم العلمي في المجال الطبي، 
إلا أنھ لم یستطع أن یضیف أو یختصر عما ورد في القرآن الكریم 

.أطوار النمو الإنسانيبخصوص
وسوف نتوقف عند كل طور من الأطوار كما وردت في 

.القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة وسنبدأ بأول طور

:النطفة-أ
الماء الصافي قل أو كثر والجمع نطاف، والنطفة یعبر :لغة

"قال تعالى.)2(بھا عن ماء الرجل ي قَرَارٍ طِین ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِ:
"قال ابن جریر)3("مَّكِینٍ النطفة كل ماء قلیل في وعاء كان ذلك :

.)4("ركیة أو قربة أو غیر ذلك
وردت النطفة في القرآن والسنة النبویة في مواضیع كثیرة، 

في وجاءت)5(ففي القرآن الكریم ذكر لفظ النطفة اثني عشر مرة
:القرآن والسنة النبویة على ثلاث معان 

وھي الحیوانات المنویة الموجودة في :النطفة المذكرة:لالأو
.المني

.14نوح، الآیة )1(
ھـ 1392ط، .ندیم مرعشلي ،دار الكتاب العربي،د:الراغب الأصفھاني معجم مفردات ألفاظ القرآن، تح)2(

.517م، ص 1976
.13المؤمنون، الآیة )3(
، 1جامع البیان في تفسیر القرآن، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط:أبو جعفر محمد بن حریر الطبري)4(

.162، ص29، ج12ھـ،  مج1324
المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم، المكتبة الإسلامیة استانبول، تركیا، :محمد فؤاد عبد الباقي)5(
، 1984ط، .د

".نطف"،  مادة 705ص
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وھي البویضة التي یفرزھا المبیض :النطفة المؤنثة:الثاني
.مرة في الشھر

وھي النطفة المختلطة من الحیوان :النطفة الأمشاج:الثالث
.)1(المنوي والبویضة عندما یتم التلقیح

الخلایا التي تصدر ھي مجموعة:اصطلاحاوالمراد بالنطفة 
من الرجل وتعوم في السائل الموجود داخل رحم المرأة، ثم تتسابق 
لتنال خلیة الأنثى الواحدة، وأحد ھذه الحیوانات المنویة الذي یصل 
أولا یخرق بویضة الأنثى ویدخل فیھا ویمتزج بھا وھذه أول عملیة 

.)2(تكوین الجنین
ھذا ما أجمع علیھ فالنطفة ھي اختلاط ماء الرجل والمرأة و

المفسرون، أن النطفة ھي ماء الرجل والمرأة یختلطان ویمتشجان 
.)3(وھي أصل الإنسان

ماء یخرج من الصلب :وعبر عنھا القرآن بعدة معان منھا
.)5(، أنھا ماء مھین أي حقیر وضعیف)4(والترائب

وھذه النطفة تدخل الرحم بوصفھا نطفة لا علقة، وتحتفظ بھذا 
ة من الوقت قبل أن تنجح في التعلق فتأخذ اسم العلقة الوصف فتر
"لقولھ تعالى  طِین ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ :

، فالقرار المكین ھو الرحم، وذكره بعد النطفة یشیر إلى )6("عَلَقَةً 
النطفة من التعلق معنى دقیق، فلولا أن الرحم قرار مكین ما تمكنت

بھ، وما أخذت بالتالي اسم العلقة، فالرحم كان قرارا مكینا قبل أن 
تحل بھ النطفة، فلما حلت بھ تمكنت من التعلق واكتساب الوصف 

.)7(الجدید

، 3، مج 491علم الأجنة القرآني، مجلة المنھل، العربیة السعودیة، العدد :محمد علي البار)1(
.251م، ص1991ھـ1412

، 11روح الدین الإسلامي، دار العلم للملایین، بیروت لبنان ، ط:عفیف عبد الفتاح طبارة)2(
.61م، ص1981

.162، ص29، ج12جامع البیان في تفسیر القرآن، مج:ابن جریر الطبري)3(
.2262، ص3تفسیر القرآن العظیم، ج:ابن كثیر)4(
3018، ص3المصدر نفسھ، ج)5(
.14-13ؤمنون، الآیة الم)6(
.108دلیل الأنفس، ص:محمد عز الدین توفیق)7(
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والرحم قرار مكین فعلا لما یوفره للعلقة من استقرار وحمایة 
باء وبینوا أن وھنا یكمن الإعجاز القرآني الكریم، الذي اكتشفھ الأط

الرحم مجھز في تكوینھ وفي خصائصھ بما یمكن للنطفة أن تستقر 
فیھ لأنھ یحتوي على مخابئ لھا عجیبة خلقت لذلك خلقا، ومواد 
لوقایتھا وحفظ الحیاة علیھا والدفاع عنھا خوفا من أن تقتلھا المواد 

.)1(الحامضة، وھذا كلھ في كلمة قرار مكین
الطور الثالث في خلق الإنسان حسب ثم یشیر االله تعالى إلى 

الترتیب القرآني، الذي یقابلھ الأسبوع الثاني في علم الأجنة 
الحدیث، فما ھو ھذا الطور؟

العلقة-ب
"قال تعالى )2("ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً:

التشبث بالشيء، یقال علق الصید في الحبالة أي لغةوالعلقة 
.تشبث بھا

قال ،)3(دم الجامد ومنھ العلقة التي یكون منھا الولدوالعلق ال
.)4("خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ :"تعالى

وقد وردت في القرآن ست مرات، خمسة مواضع فیھا وردت 
.كلمة علقة والموضع السادس وردت كلمة علق

ھي ما یتعلق بجدار الرحم في أول مرحلة من :اصطلاحاأما 
.ن بعد تلقیح بویضة الأنثى بنطفة الرجلمراحل تكوین الجنی

أو ھي مجموعة الخلایا التي تنقسم إلیھا البویضة بعد 
تلقیحھا، تظھر على سطحھا نتوءات تصلھا بحائط الرحم عن 

.)5(طریق ھدم خلایاه، لفتح تجویف صغیر تعلق فیھ

ت، .ط، د.إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، المكتبة التوفیقیة، د:مصطفى صادق الرافعي)1(
.136ص

.13المؤمنون الآیة)2(
.355معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص:الراغب الأصفھاني)3(
.2العلق، الآیة )4(
.61روح الدین الإسلامي، ص:فیف عبد الفتاح طبارةع)5(
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أن العلقة دم :رحمھ االله)1(وجاء في زاد المسیر لابن الجوزي
قیل سمیت بذلك لرطوبتھا وتعلقھا بما تمر بھ عبیط جامد، و

-رحمھ االله–فالجزء الأول من كلامھ )2("التعلق بجدار الرحم"
قریب من الصواب، لأن العلقة لیست دما لكنھا تغوص في الدم أما 
الجزء الثاني من كلامھ فھو صحیح لأن میزة ھذه المرحلة ھي 

.التعلق بجدار الرحم
لمي ھي البیضة المخصبة أو الملقحة فالعلقة في المفھوم الع

وما یلیھا من مراحل لازمة لإتمام الانغراس في البطانة 
.)3(الرحمیة

ففي ھذه المرحلة یكون اھتمام البویضة كلھ متجھا للتعلق 
بجدار الرحم، لأن حیاتھا وتغذیتھا متوقف على ھذا التعلق، فلولا 

تحق أن یفرده ھذا التعلق ما تمت المرحلة الأخرى فھو منعطف اس
القرآن الكریم بالذكر رغم الإیجاز الذي عرضت بھ قصة خلق 
الإنسان فیھ، فھذا ھو السر في تسمیة التحول للنطفة علقة وھنا 
یكمن الإعجاز القرآني، ولقد قرأت آیة خلق الإنسان على طبیب 

"مسیحي ونبھ إلى الدقائق التي فیھا فقال آمنت بما أنزل على :
البویضة في ھذه المرحلة شكل دودة عالقة، ویبدو وتأخذ )4("محمد

الجنین في ھذه المرحلة مثل العلقة، ویكون الجھاز الدوري قد تم 
تكوینھ ویعتمد الجنین في التغذیة على الدم، ووصفت ھذه المرحلة 

:بالعلقة وھو أجدر وصف لھا نظرا لما یلي
انغراز البویضة المخصبة في الرحم-
يتكوین الغشاء المشیم-

أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي عبید االله بن جعفر :ابن الجوزي)1(
القرشي  التمیمي فقیھ حنبلي الملقب بجمال الدین الحافظ،كان إمام وقتھ في الحدیث وصناعة الوعظ، 

سر في علم التفسیر في أربعة أجزاء، ولھ في الحدیث أیضا صنف في فنون عدیدة منھا زاد المی
ینظر .ھـ ببغداد ودفن بباب حرب597المنتظم في التاریخ ،توفي في الثاني عشر من رمضان سنة :منھا

.140، ص3أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ،مج
محمد بن عبد :زاد المسیر في علم التفسیر،تح:زي أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن الجو)2(

.279، ص5م، ج1987ھـ 1،1407الرحمن عبد االله، دار الفكر، بیروت،لبنان، ، ط
م، 2000، 1دورة حیاة الإنسان بین العلم والقرآن، نھضة مصر للطباعة والنشر، ط:كریم حسنین)3(

.70ص
.136البلاغة النبویة، ص:مصطفى صادق الرافعي)4(
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تكون المعلاق أو الساق الموصلة لیصبح الحبل السري -
.فیما بعد

ویمكن القول بخصوص العلقة أن البویضة الملقحة بمجرد 
وصولھا بخلایاھا المنقسمة إلى الرحم، تبدأ في عملیة البحث عن 
الغذاء، وبمجرد اطمئنانھا  على غذائھا تبدأ في عملیة جدیدة، 

خلایا وتبدأ عمارة الجسم عملیة انقسام مستمرة تنشأ عنھا
الإنساني، إذ تتوالى خلایا الجھاز العصبي، وأخرى العضوي 

، ویلي ھذا الطور طورا )1(وغیر ذلك من أطراف الجسم الإنساني
.آخرا وھو المضغة، وھذا ما سنعرضھ في العنصر الموالي

:المضغة-ج
شيء لاكتھ الأسنان، ثانیا:تأتي بمعان متعددة منھا:لغة

مضغ الأمور یعني صغارھا، وثالثا ذكره عدد من المفسرین أن 
.)2(المضغة في حجم ما یمكن مضغھ

، قال )3(وتعني أیضا قطعة من اللحم قد ما یمضغ ولم ینضج
"الشاعر ، أي غیر منضج، وجعل اسما "یلجلح مضغة فیھا أنیض:

"للحالة التي ینتھي إلیھا الجنین بعد العلقة لقولھ تعالى لَقْنَا فَخَ:
"وقال أیضا)4("الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا مُّضْغَةٍ :

.)5("مُّخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ 

الإشارات العلمیة في القرآن الكریم بین العلم والكون والإیمان ،المكتبة :أحمد عبده عوض عبده)1(
القیمة للطباعة، القاھرة، 

.237ت،  ص.ط، د.د
.6، ص 12، ج 12الجامع لأحكام القرطبي،مج :عبد االله القرطبي)2(
.489معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص:الراغب الأصفھاني)3(
14المؤمنون، الآیة)4(
.5الحج، الآیة )5(
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فھي عبارة عن نمو العلقة وتنوع خلایاھا :اصطلاحاأما 
، وھنا یبدأ طور التكوین )1(وتمیز بعض أجزائھا عن البعض الآخر

.م في المضغةوتظھر آثار العظا
وإطلاق اسم المضغة على ھذا الطور من أطوار الجنین یأتي 
محققا للمعاني اللغویة لأنھ یتعلق بالشكل الخارجي للجنین ویمكن 

:إدراك ذلك فیما یلي
أنھ عندما تظھر الكتل البدنیة خلال الأسبوع الرابع تقریبا -

یھا وھي بدایة ھذه المرحلة یبدو الجنین وكأنھ مضغة صغیرة عل
آثار، وكأن أسنانا انغرزت فیھ ثم قذفتھ وبالتالي فھي التي تعطي 

.شكل الجنین مضغة
لأن ظھره )C(یكون الجنین قد تمیز بشكل ھلال أو حرف -

.ینحني ویصحب مقوسا
سم وذلك مطابق للوجھ 1في ھذه المرحلة یصبح طول الجنین -

الثاني من معاني كلمة مضغة وھو الشيء الصغیر من المادة،
وھذا المعنى ینطبق على حجم الجنین الصغیر، لأن جمیع 
أجھزة الإنسان تتخلق في مرحلة المضغـة، ولكن في صورة 

صغارھا :براعم وبالتالي فھو مضغة لأن مضغ الأمـور
.)2(سم1والإنسان بجمیع أجھزتھ في ھذه المرحلة طولھ 

وما یمیز ھذه المرحلة أنھا بدایة التطور الحقیقي للتكون 
عضوي، أي بدایة تكون الأعضاء وھي تبدأ في الیوم العشرین ال

على شكل كتل لحمیة صغیرة تمثل البدایات الأولى للأعضاء 
فتظھر منطقة الرأس والجذع، والنقط الأولى لبدایة الفقرات 
والأطراف، كأنھا مواضع الأسنان في لحم ممضوغ مما یعطي 

.للجنین خلالھا وصف مضغة

.29روح الدین الإسلامي، ص::عفیف عبد الفتاح طبارة)1(
خلق الإنسان بین الطب والقرآن، الدار السعودیة للنشر والتوزیع، جدة، :محمد علي البار)2(

،3السعودیة، ط
.276م، ص1981ھـ1402
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اللحممرحلة العظام و-د
"قال تعالى )1(".فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا :

"مرحلة العظام المشار إلیھا بقولھ  "فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا:
وفي ھذه المرحلة یبدأ في تكوین العظام وتمیزھا داخل المضغة 

.واكتساء العظام بالعضلات
الرابع أغلب الأعضاء والأنظمة العضویة ففي نھایة الأسبوع

تكون قد بدأت في الظھور، والجنین قارب في الشبھ صورة الجنین 
.التام، حیث تتمیز فیھ الرأس والرقبة والجذع والأطراف

فھذه المرحلة متداخلة مع المرحلة السابقة، لأن كل ما یحدث 
ھور في من تطورات یقع في أسبوع واحد فقط، فالعظام تبدأ في الظ

الوقت الذي لازال الوصف الغالب على الجنین ھو المضغة، 
وتظھر العضلات في وقت لازالت فیھ العظام لم تكتمل، كما یظھر 
الجلد والعضلات لم یكتمل نموھا بعد، فیكون القلب والجھاز 
الھضمي والأعضاء الداخلیة، متقدمة في الظھور والنمو، بینما 

میة صغیرة جدا، وھذا یعطي باقي الأعضاء في صورة كتل لح
للجنین منظر المضغة، ثم تظھر العظام لتحمي ھذه الأعضاء 
الداخلیة، وتنمو تبعا لنموھا، ثم تأتي العضلات لتكسو العظام، 

.)2(ویقوم الجلد بكسوة العضلات
وخلال الأسبوع الثامن تكون الملامح الإنسانیة أكثر وضوحا 

كبیر، ویمضي التكوین في الجنین ویكون الجنین قد نما بشكل
حسب الترتیب القرآني أي أنھ كلما نمت الأعضاء والأحشاء 
الداخلیة نمى الھیكل العظمي لھا، وكلما نمت العظام تمت تبعھا 
العضلات، ثم نما فوقھا الجلد، وقد جاءت مرحلة الطین والنطفة 

بینما جاء العطف بین المضغة والعظام "ثم"والعلقة معطوفة بـ

14المؤمنون،  الآیة)1(
.122دلیل الأنفس بین القرآن الكریم والعلم، ص:عز الدین توفیقمحمد )2(
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، لأن ھذه الأخیرة متداخلة جدا، وحروف العطف "الفاء"ـواللحم ب
.)1(ھنا تتضمن دقة لغویة وعلمیة معا

وبما أن المرحلة الموالیة ھي مرحلة نفخ الروح، فإن كل ما 
سیحصل بعد انتھاء التكوین الأولي للأعضاء، ھو التھیؤ 
والاستعداد لھذا النفخ، وبعد ذلك یصیر خلقا آخرا ذا سمع وبصر 

وعلیھ فإن لحظة نفخ الروح تعد )2(ك وحركة واضطرابوإدرا
بمثابة التأكید الرسمي، على أن الجنین قد صار خلقا آخر مختلفا 

.)3("فَتَبَارَكَ اللَّھُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ"عن أي كائن حي أخر 
وقد جاء تفسیر الخلق الآخر في التفاسیر، مشیرا إلى الجانبین 

"ال ابن جریر رحمھ اهللالجسمي والروحي معا، ق وأولى الأقوال :
وبنفح الروح فیھ یتحول عن تلك :في ذلك بالصواب من قال

المعاني كلھا إلى معنى الإنسانیة، كما تحول أبوه آدم بنفخ الروح 
في الطینیة التي خلق منھا إنسانا، وخلقا آخر غیر الطین الذي خلق 

.)4("منھ
قتھ كإنسان، وینزل بعد فبنفخ الروح یستكمل الجنین شطر حقی

ذلك إلى الدنیا، إن قدر لھ ذلك، خلقا آخر، لا یشبھ أحدا غیره فلھ 
.صفاتھ النوعیة، ولھ روحھ لا یشترك معھ فیھا أحد

وبھذا فإن القرآن الكریم یتفق في إشارتھ إلى الأطوار التي 
یمر بھا الجنین مع ما توصل إلیھ الیوم علم الأجنة من حقائق 

د من خلالھا إعجازه وصدق الرسول الكریم فیما بلّغ حدیثة، یتأك
.عن ربھ سبحانھ وتعالى

وتعالى كرم ابن آدم ورفع من شأنھ، وخلقھ على سبحانھفاالله 
أكمل الھیئات وأحسنھا مقابل أن یكون خلیفتھ في الأرض وفق 
الضوابط والسنن التي جاءت في القرآن الكریم، فما ھي ھذه 

 تعالى للإنسان؟ ھذا ما سنحاول تبیانھ في المھمة التي أوكلھا االله
.المبحث الموالي

.131المرجع نفسھ، ص)1(
.1982، ص3تفسیر القرآن العظیم، ج:ابن كثیر)2(
.14المؤمنون، الآیة )3(
.09، ص18، ج09جامع البیان في تفسیر القرآن، مج:أبو جعفر بن جریر الطبري)4(
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الاستخلاف في القرآن:المبحث الثالث 

إن سر تكریم االله سبحانھ وتعالى للإنسان، وتمییزه بصفات 
فریدة دون غیره من سائر المخلوقات، یرجع إلى المھمة التي 

الإنسان، وكلف حددتھا العقیدة الإسلامیة، والتي من أجلھا وجد 
بتحقیقھا في مسیرة حیاتھ منذ آدم علیھ السلام إلى یوم تقوم الساعة، 
وتلك المھمة ھي الخلافة في الأرض، التي اشرأبت إلیھا أعناق 
الملائكة وتشوقت إلیھا أنفسھم، فلم یعطوھا ومنحھا االله للإنسان، 

ھ وقد اقترن ذكرھا في القرآن الكریم بخلق آدم علیھ السلام لقول
"تعالى )1("وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَةً:

"وقولھ  فما )2("وَیَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَیَنظُرَ كَیْفَ تَعْمَلُونَ:
معنى ھذا الاستخلاف أو الخلافة؟ وما حقیقتھا؟

مفھوم الاستخلاف:المطلب الأول
خلاف مصدر، ورد منھ عدة ألفاظ أخرى منھا إن لفظ الاست

الخلیفة، وخلائف، وكذا الخلافة، ولھذه المفردات معاني مختلفة 
بین المفسرین والمفكرین ولكي أحصي معنى الاستخلاف لا بد 

.التطرق إلى تعریف ھذه الألفاظ
:لغة-1

استخلف، یستخلف، استخلافا أي جعلھ خلیفة
مكانھجعلھ:استخلف فلانا من فلان

.أناجعلتھ خلیفتي:ویقال خلّفت فلانا أخلفھ تخلیفا،واستخلفھ
أنت خلیفتي في إدارة شؤوني :ج خلفاء، مستخلف:خلیفة
أثناء غیابي

الذي یستخلف عمن قبلھ، والجمع خلائف:والخلیفة
الخلیفة ھو السلطان الأعظم:وقال البعض

.29البقرة، الآیة )1(
.128عراف، الآیة الأ)2(
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"قال الفراء في قولھ )1("خَلاَئِفَ الأَرْضِوَھُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ:

:جعل أمة محمد صلى االله علیھ وسلم خلائف كل الأمم، وقال 
.)2(وقیل خلائف في الأرض یخلف بعضكم بعضا

النیابة عن الغیر إما لغیبة المنوب عنھ وإما لموتھ، :الخلافة
وإما لعجزه وإما لتشریف المستخلف وعلى ھذا الوجھ الأخیر 

"، قال تعالى)3(الأرضاستخلف االله أولیاءه في  ھُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ :
.)4("خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ 

في القرآن الكریم-2
ورد لفظ الاستخلاف في القرآن الكریم، وھذا بالرجوع إلى 
المعجم المفھرس لألفاظ القرآن أربع عشر مرة بألفاظ وصیغ 

:)5(مختلفة كما یلي
:ین في وردت بصیغة المفرد مرت:خلیفة/أ

"قولھ تعالى-1 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي :
الأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِیھَا مَن یُفْسِدُ فِیھَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاء 

.)6("وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

"قولھ تعالى-2 یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ :
"فَاحْكُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْھَوَى فَیُضِلَّكَ عَن سَبِیلِ اللَّھِ

)7(.
:ووردت بصیغتي الجمع سبع مرات كما یلي 

لتالیةوردت أربع مرات في الآیات ا:خلائف*

.167الأنعام، الآیة )1(
.، مادة خلف83، ص9لسان العرب، مج :أبو الفضل ابن منظور)2(
.157معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص:الراغب الأصفھاني)3(
.39فاطر، الآیة )4(
.240-239المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم، ص:محمد فؤاد عبد الباقي)5(
.29الآیة :البقرة)6(
.25ص، الآیة )7(
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"قولھ تعالى-1 وَھُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ :
.)1("بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِھِم "قولھ تعالى -2
.)2("لِنَنظُرَ كَیْفَ تَعْمَلُونَ

"قولھ تعالى-3 مْ خَلاَئِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِینَ كَذَّبُواْ وَجَعَلْنَاھُ:
.)3("بِآیَاتِنَا فَانظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِینَ 

"قولھ تعالى-4 ھُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن :
رَبِّھِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا كَفَرَ فَعَلَیْھِ كُفْرُهُ وَلَا یَزِیدُ الْكَافِرِینَ كُفْرُھُمْ عِندَ

.)4(یَزِیدُ الْكَافِرِینَ كُفْرُھُمْ إِلَّا خَسَارًا 
وردت ثلاث مرات في الآیات التالیة :خلفاء*
"قولھ تعالى-1 أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى :

كُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِیُنذِرَكُمْ وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَ
.)5("وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُواْ آلاء اللّھِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

"قال تعالى-2 وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ :
صُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُھُولِھَا قُ

.)6("بُیُوتًا فَاذْكُرُواْ آلاء اللّھِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِینَ 
"قولھ تعالى-3 أَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ :

.)7("لًا مَّا تَذَكَّرُونَ السُّوءَ وَیَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَھٌ مَّعَ اللَّھِ قَلِی

وردت أربع مرات بصیغة الفعل في الآیات :الاستخلاف/ب
:التالیة

"قولھ تعالى-1 وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن یَشَأْ یُذْھِبْكُمْ :
"وَیَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا یَشَاء كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّیَّةِ قَوْمٍ آخَرِینَ

)1(.

.167الأنعام، الآیة )1(
.14یونس، الآیة )2(
.73یونس، الآیة )3(
.39فاطر، الآیة )4(
.68الأعراف، الآیة )5(
.73الأعراف، الآیة )6(
.64النمل، الآیة )7(
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"قال تعالى-2 فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِھِ إِلَیْكُمْ :
وَیَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَیْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَھُ شَیْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىَ كُلِّ 

.)2("شَيْءٍ حَفِیظٌ
"قـال تعـالى-3 أَن تَأْتِینَا وَمِن بَعْدِ مَا قَالُواْ أُوذِینَا مِن قَبْلِ :

جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن یُھْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَیَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ 
.)3("فَیَنظُرَ كَیْفَ تَعْمَلُونَ

"قولھ تعالى-4 وَعَدَ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا :
م فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِھِمْ الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّھُ

.)4("وَلَیُمَكِّنَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَھُمْ
ھذه مجموعة الآیات التي جاءت في القرآن الكریم ورد فیھا 

.لفظ خلیفة، خلفاء، خلائف، وكذا لفظ الاستخلاف

:اصطلاحا -3
ف الإلھي للإنسان في الأرض، إلى تستند مسألة الاستخلا

"الآیات القرآنیة التي تصرح بذلك، وبخاصة قولھ تعالى وَإِذْ قَالَ :
رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِیھَا مَن 

وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي یُفْسِدُ فِیھَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
.)5("أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

ولم یكن ھناك خلاف بین المفسرین في مسألة الاستخلاف 
:بحد ذاتھا، ولكنھم اختلفوا في معناھا كما یلي

:عند المفسرین-أ
اختلف المفسرون في معنى خلافة الآدمیین، فھل آدم ھو أول 

ن بعده، أي ھم خلیفة االله في الأرض من سكن الأرض ثم ذرتیھ م
:أم ھم خلفاء لجنس آخر كان قبلھم، وفي ذلك رأیین 

.134الأنعام، الآیة )1(
.56ھود، الآیة )2(
.129الأعراف، الآیة )3(
.53ر، الآیة النو)4(
.29البقرة، الآیة )5(
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ذھب ھذا الفریق إلى القول بأن الآدمیین خلفوا :الرأي الأول
جنسا سابقا، كان یسكن الأرض قبلھم، وھم الجن، فعن ابن عباس 

"قال أول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فیھا فبعث االله إلیھم :
لیس في جند من الملائكة، فقاتلھم إبلیس ومن معھم حتى ألحقھم إب

، فلذلك قال إني جاعل )1("بجزائر البحور، ثم خلق آدم فأسكنھ إیاھا
.في الأرض خلیفة

فعلى ھذا القول یكون االله تعالى قد جعل خلیفة من بعد الجن 
یخلفونھم فیھا فیسكونھا ویعمرونھا، ویتضح من قول ھذا الفریق 

م لیس ھو أول حیوان ناطق على وجھ الأرض، وإنما ھو أن آد
.خلفا لجنس آخر كان موجودا قبلھ

وذھب ھذا الفریق إلى أن آدم علیھ السلام ھو :الرأي الثاني
أول مخلوق على وجھ الأرض، واختلف المفسرون في ھل آدم ھو 
مستخلف وحده في الأرض، أم ھو وذریتھ ممن بعده، وفي ذلك 

:قولین
یرى ھؤلاء أن آدم ھو وحده المستخلف في الأرض، و:أولا

"وخلیفة فیھا وھي روایة عطاء بن السائب في قولھ تعالى إِنِّي :
جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِیھَا مَن یُفْسِدُ فِیھَا وَیَسْفِكُ 

.)3(یعنون بھ آدم علیھ السلام)2("الدِّمَاء 
أن الخلیفة ھو آدم وذریتھ من بعده، وھو ویرى ھؤلاء :ثانیا

:القول الراجح عند أكثر المفسرین، لأنھ قیل في تأویل قولھ تعالى
أي خلفا یخلف بعضھم بعضا )4("إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَةً"

قرنا بعد قرن وجیلا بعد جیل، وعلى ھذا فلیس المراد بالخلیفة آدم 
وعن بن مسعود، وابن عباس قولھما علیھ السلام بل ھو وذریتھ 

.156، ص1، ج1جامع البیان في تفسیر القرآن، مج:أبو جعفر بن جریر الطبري)1(
.29البقرة، الآیة )2(
.168، ص1تفسیر القرآن العظیم ج:ابن كثیر)3(
.29البقرة، الآیة )4(
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فیھا أن المراد آدم ومن یقوم مقامھ في الحكم بین العباد بأوامر االله 
.)1(وأحكامھ

إذن فالمراد بالخلیفة في الآیة لا یقصد بھ آدم عینا، إذ لو كان 
أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك "كذلك لما حسن قول الملائكة 

ا من ھذا الجنس من یفعل ذلك، وكأنھم فإنھم إنما أرادو"الدماء
علموا ذلك بعلم خاص، أو فھموا من الخلیفة أنھ یفصل بین الناس 
فیما یقع بینھم من المظالم، وقول الملائكة لیس على وجھ 
الاعتراض وإنما ھو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في 

.)2(ذلك
بین وھذا الرأي یمیل إلیھ أغلب المفسرون، ولا خلاف فیھ

القدامى والمحدثین، بل الاختلاف بینھم حول فكرة الاستخلاف 
وكیف ینظر إلیھا كل فریق؟ فالمحدثین یعتبرون استخلاف االله 
للإنسان دلیلا على ما خصھ من عنایة وتكریم وتعظیم، فربطوا 

"مھمة الاستخلاف بمفھوم الأمانة في قولھ تعالى إِنَّا عَرَضْنَا :
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَھَا الْأَمَانَةَ عَلَى 

.)3("وَأَشْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلَھَا الْإِنسَانُ إِنَّھُ كَانَ ظَلُومًا جَھُولًا 
فقد نظر القدامى إلى معنى الأمانة وفسروھا على أنھا الطاعة 

، وقال )4(قابوالفرائض التي یتعلق بآدائھا الثواب وبتضییعھا الع
الأمانة تعم جمیع وظائف الدین على الصحیح من :القرطبي
.وھو قول الجمھور)5(الأقوال

أما المحدثین ومنھم سید قطب فنظر إلیھا وفسرھا تفسیرا 
خاصا، فاعتبر الأمانة ھي المسؤولیة التي ینبغي أن یتحملھا 
:المسلم، تجاه نفسھ ومجتمعھ وعالمھ، واستشھد بقولھ تعالى

عبد االله بن :ر الكتاب العزیز، تحالمحرر الوجیز في تفسی:أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة)1(
إبراھیم الأنصاري، 

، 1ت، ج.، د2عبد الغال السید إبراھیم، دار الكتاب الإسلامي، دار الكتاب العربي، القاھرة، ط
.227ص

.166ص1المصدر السابق، ج)2(
.72الأحزاب، الآیة )3(
.2348، ص3تفسیر القرآن العظیم، ج:ابن كثیر)4(
.162، ص14الجامـع لأحكـام القرآن، ج:بد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطـبيأبو ع)5(
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وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُھَدَاء عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ "
، فاعتبارھا أمة وسطا لھا وظیفتھا )1("الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَھِیدًا

الضخمة في ھذه الأرض ومكانھا العظیم في ھذه البشریة، ودورھا 
تي تشھد على الناس الأساسي في حیاة الناس إنھا الأمة الوسط ال

جمیعا، فتقیم بینھم العدل والقسط، وتبدي فیھم رأیا فیكون ھو 
.)2(الرأي المعتمد

ویتضح من قول سید قطب، أن الإنسان ھو وحده المؤھل 
.لتحمل الأمانة، وأن ھذه الأخیرة ھي مسؤولیة في  غایة الخطورة

ولعل اختلاف النظرة بین القدامى والمحدثین في مسألة 
ستخلاف والأمانة یعود إلى وضعیة الأمة، وأمانة الخلافة كیف الا

كانت، فالقدامى عندما فسروا القرآن، كانت الخلافة موجودة في ید 
أناس أمناء وبالتالي  نظروا إلى الأمانة على أنھا الطاعة والحدود، 
أما المحدثین فقد عاشوا أوضاعا خاصة للأمة التي أصبحت على 

الأمانة على أنھا المسؤولیة تجاه النفس غیر عھدھا، ففسروا 
والمجتمع والعالم، لأنھم یرون أن خلافة الإنسان عن االله عز وجل 
تقتضي أن یكون ھمھ الأكبر ترقیھ نحو مستخلفھ، واقترابھ منھ 

.لیحقق معنى الاستخلاف على الوجھ الأفضل
إذن فالنظرة القرآنیة، تجعل الإنسان بخلافتھ في الأرض، 

ما في نظام الكون، لأن خلافتھ مرتبطة بالعمل والإبداع عاملا مھ
ومجانبة الإفساد في الأرض وتلقي القیم والشرائع عن االله تعالى 
والتي تجعل الإنسان یقف دائما بمواجھة خالقھ كخلیفة مفوض عنھ 

.)3(لإعمار العالم
فحقیقة الإنسان في ھذا الكون ووظیفتھ ھو القدرة على 

وإسعاد البشریة، والارتقاء بھا من مدارج العمارة والإصلاح 
.الحیوان إلى سمو الإنسان ورفعتھ كما كرمھ االله تعالى

.142البقرة، الآیة )1(
.130، ص2، ج1في ظلال القرآن، مج:سید قطب)2(
قراءة في كتاب التفسیر الإسلامي للتاریخ، مجلة التراث :عبد الوھاب محمود المصري)3(

.168العربي،دمشق ، ص
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:عند المفكرین-ب
لھا معاني مختلفة ومتقاربة، فعرفھا الكثیر من العلماء على 
أنھا رئاسة عامة في أمور الدین والدنیا، أو بأنھا خلافة الرسول 

على :وعرفھا ابن خلدون)1(دینصلى االله علیھ وسلم في إقامة ال
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحھم "أنھا 

الأخرویة والدنیویة الراجعة إلیھا، إذ أحوال الدنیا ترجع كلھا عند 
الشارع إلى اعتبارھا بمصالح الآخرة، فھي في الحقیقة خلافة عن 

.)2("صاحب الشرع في حراسة الدین وسیاسة الدنیا
"لماوردي بقولھوعرفھا ا الإمامة موضوعة لخلافة النبوة :

.)3("في حراسة الدین وسیاسة الدنیا
"وعرفھا المودودي فقال إن تصور الخلافة الذي جاء بھ :

القرآن الكریم ھو أن ما ینالھ الإنسان على وجھ الأرض من طاقات 
وقدرات لیس إلا ھبة من االله تعالى، ولقد جعل االله الإنسان في 

ستخدم فیھا الھبات والعطایا الممنوحة لھ من االله في أرضھ منزلة ی
وفق مرضاة االله، وعلى ھذا فالإنسان لیس ھو السلطان المالك 
الأصلي نفسھ، وإنما ھو خلیفة المالك الأصلي، غیر أن ھذه 

، فمعظم )4("الخلافة لا تكون صحیحة مالم تتبع حكم المالك الأصلي
ي رئاسة عامة في أمور الدین التعاریف تتفق على أن الخلافة ھ

والدنیا، ویقدمون أمور الدین على أمور الدنیا لأن أمور الدنیا تتبنى 
.على أمور الدین فھي الأساس الذي ترتكز علیھ أمور الدنیا

، 8نظام الحكم في الشریعة والتاریخ الإسلامي، دار العلم للملایین، بیروت، ط:ر القاسميظاف)1(
.119م، ص1995

.151المقدمة، ص:عبد الرحمن بن خلدون)2(
سمیر :الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة،، تح:أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي)3(

مصطفى رباب، المكتبة 
.13م، ص2001ھـ1422ط، .عصریة، بیروت، لبنان، دال

.20-19، ص1998ط، .الخلافة والملك، دار الشھاب، د:أبو الأعلى المودودي)4(
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مواطن الاستخلاف:المطلب الثاني
استخلاف عام، :استخلاف البشر في الأرض نوعان

.واستخلاف خاص
:امالاستخلاف الع-أ

ھو استخلاف البشر في الأرض باعتبارھم مستعمرین فیھا، 
وقد بدأ ھذا الاستخلاف بآدم علیھ السلام ومن بعده ذریتھ، فھم 
جمیعا مستخلفون، أما الاستخلاف الخاص، فھو الاستخلاف في 

.الحكم وھو نوعان؛ استخلاف الأمم واستخلاف الأفراد
ا على الأرض ومعنى ذلك أن البشر وجدو:استخلاف البشر

تكریما لھم، لیعمروھا وفق النوامیس العادلة لخالقھم وخالق كل 
شيء، ولكي یكونوا مستخلفین ومؤتمنین على الأمانة الثقیلة التي 

إِنَّا عَرَضْنَا "لقولھ تعالى )1(أثقلت كاھل الجمادات في الكون
بَیْنَ أَن یَحْمِلْنَھَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَ

، وقد )2("وَأَشْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلَھَا الْإِنسَانُ إِنَّھُ كَانَ ظَلُومًا جَھُولًا
منحھم حق التسلط على ما في الكون للانتفاع بھ، بما فیھ من 
خیرات في حدود أمر االله ونھیھ حتى یكون آیة عجیبة على عظمة 

.الخالق المبدع
بادة االله وعمارة الأرض بما یرضي االله ففكرة الخلق ھي لع

تعالى ویقیم شرعھ الذي یعدل بین عباده على اختلاف ألوانھم 
وأشكالھم ولكي یحقق معنى الاستخلاف على أحسن وجھ أودع االله 
في الإنسان صفات وملكاتھ والتي تعتبر من مستلزمات 

ما الاستخلاف، وھي من باب التكریم الإلھي لبني البشر نذكر منھا 
:یلي

:تكریمھ بخلقھ-1

، 1القوانین القرآنیة للحضـارات، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط:خالد فائق العبیدي)1(
م، 2005ھـ1426

.89ص
.72الأحزاب، الآیة )2(
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كیان الإنسان یتكون من عنصرین ھما المادة والروح، وھذان 
العنصران لیس منفصلین بل ھما مترابطان، إذ االله تعالى خلق 
الإنسان بیده من طین ثم نفخ فیھ من روحھ، بخلاف المخلوقات 

"وفي ذلك یقول تعالى)1("كن"الأخرى التي خلقھا بكلمة  إِذْ قَالَ:
رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِینٍ فَإِذَا سَوَّیْتُھُ وَنَفَخْتُ فِیھِ مِن رُّوحِي 

.)2("فَقَعُوا لَھُ سَاجِدِینَ
فكل من عنصري المادة والروح في كیان الإنسان من التكریم 
الإلھي، ضف إلى ذلك خلقھ في أحسن الھیئات وأكملھا لقولھ 

"تعالى أي سوي البنیة .)3("لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ:
.وكامل النشأة

فالإنسان بعنصره الروحي یعرف االله تعالى ویقترب منھ، 
فیقتبس من تعالیمھ أوامر الاستخلاف، ثم ینكفئ إلى الأرض 
مسرح استخلافھ، فیكون عنصره المادي عنصر تنفیذ للخلافة في 

عمراني، فیما یبقى عنصر الروح حادیا باستمرار لمسیرة جانبھا ال
الخلافة بما ینزع بھ دوما إلى االله تعالى تقربا منھ بأنواع الفضائل 

ھُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ "مصداقا لقولھ تعالى )4(والعبادات
"ي قَرِیبٌ مُّجِیبٌ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیْھِ إِنَّ رَبِّ

)5(.
إذن فاالله تعالى جھز الإنسان بصفات فریدة ومتنوعة، وضع 
فیھ من كل جنس قدرا معینا، وجعل من مجموع ھذه الصفات 
مركبا نادرا لا مثیل لھ، وركبھ من عناصر أساسیة وھي العقل 
والروح والجسد، وجعلھا منسجمة مع بعضھا البعض، بحیث أي 

یؤثر في باقي العناصر، وكل ذلك من باب انحراف في إحداھا

.47الطبیعة الإنسانیة في القرآن الكریم، مجلة المنار، ص:لطفي بركات أحمد)1(
72ص، الآیة )2(
.4التین، الآیة)3(
الإنسان في القرآن، مجلة الموافقات، المعھد الوطني العالي لأصول :عبد المجید عمر النجار)4(

، 3الدین، الجزائر، العدد 
.50م، ص1994ھـ، جوان 1414ذو الحجة 

.60ھود، الآیة )5(
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الحكمة الإلھیة، وھو أن جعلھ خلیفة في الأرض واستعمره فیھا من 
.أجل بنائھا وفق ضوابط الشریعة التي جاءت في القرآن الكریم

:منحھ القدرة العقلیة والإدراك-2
لقد خص االله سبحانھ وتعالى الإنسان نعمة العقل دون غیره 

وذلك لأن العقل یمثل التسامي والتفكیر، والوعي من المخلوقات،
.والإدراك

فیولد الإنسان ولیس لھ من الإلھام إلا الصراخ والبكاء، فھو 
یتفق مع الحیوان في إشباع دوافعھ الفطریة كالجوع والعطش، 
لیعیش حیاتھ، وفي الدافع الجنسي التوالد، لیحفظ بقاءه إلا أنھ یمتاز 

فمن أجل .ة بالعقل الذي وھبھ االله إلیھعن تلك الملكة الحیوانی
تحقیق الغایة التي أوكلھا االله إلیھ، فقد خلق لھ العقل المفكر كي 
یخطط ویرسم لیتمكن من تسخیر المخلوقات التي سخرھا االله لھ، 
لیستفید من قدراتھا وإمكانیاتھا وسننھا ونوامیسھا الكونیة، كما 

سمعا وبصرا وفؤادا یفقھ زوده بالحواس التي یستعین بھا فجعل لھ 
.)1(بھ الأشیاء، ویمیز بھ بین الخیر والشر

والعقل البشري في الإسلام، ھو وسیلة لتطویر عمل النوع 
البشري بجھده وإمكانیاتھ لتحقیق ما تصبوا إلیھ البشریة من تقدم 
في ظل خیر وسلام ذلك العقل، الذي ھو مركز التفكیر في ملكوت 

ذي یرھف السمع حین یقف الإنسان السموات والأرض، وھو ال
.)2(المسلم یتلقى بقلبھ من السماء السبع آیات رب الأرض والسماء

وبالتالي فإن االله سبحانھ وتعالى كرم الإنسان فخلقھ في أحسن 
تقویم، وكرمھ كذلك بالعقل، وجعل ھذین كلا متكاملا، وبھما یتأمل 

قل والإدراك في الكون المنظور، ویفقھ كتاب االله، عن طریق الع
بالتفاعل مع الحواس، یبدع الإنسان في ھذا الكون ویعمره، وفق 

مقومات الحضارة الإنسانیة في الإسلام، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائٍر، :حسن رمضان نحلة)1(
، 1989ھـ1410، 1ط

.20ص
الإسلام والثورة الاجتماعیة، دار الثقافة العربیة للطباعة، :صابر عبد الرحمن طعیمة)2(
.119-118م، ص1،1970ط
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قدراتھ وطاقاتھ، في حدود أمره ونھیھ سبحانھ تعالى مع احترام 
السنن الموجودة في ھذا الكون، فاالله كرم ھذا المخلوق لیحقق 

.العمارة على مسرح الاستخلاف التي ھي الأرض

:تمییزه بالعلم والمعرفة-3
ن أجل تمكین الإنسان من الخلافة والارتباط م

الاجتماعي،علمھ االله اللغات وأسماء المسمیات، لیسھل علیھ وعلى 
ذریتھ التخاطب والتفاھم والكلام، فقال تعالى مباشرة بعد قرار 

"الخلق وجعل آدم في الأرض وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّھَا ثُمَّ :
كَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء ھَؤُلاء إِن كُنتُمْ عَرَضَھُمْ عَلَى الْمَلاَئِ

صَادِقِینَ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِیمُ 
.)1("الْحَكِیمُ 

فاالله سبحانھ وتعالى كرم الإنسان بتعلیمھ ما لم یعلمھ أحدا من 
تھا ما كان منھا وما سیكون، وھذا ھو ملائكتھ، أسماء على مسمیا

السر الإلھي الذي أودعھ االله لھذا الكائن البشري وھو یسلمھ مقالید 
الخلافة، سر القدرة على تسمیة الأشخاص والأشیاء بأسماء یجعلھا 

رموزا لتلك الأشخاص والأشیاء المحسوسة، وھي قدرة ذات قیمة  
.)2(كبرى في حیاة الإنسان على الأرض

م یھب االله الإنسان القدرة على الرمز بالأسماء فلو ل
للمسمیات، لكانت ھناك صعوبة كبرى في التعامل مع الآخرین، 
وما كانت الحیاة لتمضي في طریقھا لو لم یودع االله ھذا الكائن 

.القدرة على العلم والمعرفة
فاالله تعالى حین جعل الإنسان خلیفة في الأرض وھبھ 

العلم والمعرفة، والتي اختص بھا مستلزمات ذلك ومن بینھا
.الإنسان دون غیره من المخلوقات الأخرى

:تسخیر ما في الكون للإنسان-4

.31ة، الآیة البقر)1(
.57، ص1، ج1في ظلال القرآن، مج:سید قطب)2(
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لكي یكون الإنسان مھیأ لحمل الاستخلاف یجب أن یحمل 
خصائص فریدة غیر موجودة في غیره وھو ما نجده في قولھ 

"تعالى فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ:
.)1("مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً

فاالله سبحانھ وتعالى سخر كل ما في الكون للإنسان لیستفید 
:منھ، ولیكون وسیلة لعیشھ وأداة لتقدم الحیاة البشریة، لقولھ تعالى

، أي خصص جمیع ما )2("الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِیعاًھُوَ "
في الأرض من منافع بالإنسان دون غیره، فجعل الكون كلھ في 
خدمتھ كرامة من االله لھ ونعمة منھ علیھ، وقد ربط تسخیر ما في 

"الكون بما ختمت بھ آیات كثیرة بقولھ تعالى إن "، "أفلا تعقلون:
مما یدل على أن الاستفادة من الكون وتسخیره لا "كنتم تعقلون

یتوقف إلا على إعمال العقل والفكر واستخدام وسائل البحث والعلم 
من أجل تسییر أجزاء الكون واستغلالھا لصالحھ وصالح 

.)3(البشریة
فاالله سخر للبشر وھم یعیشون على وجھ الأرض، كل ما في 

"لبحر لقولھ تعالىالسموات وما في الأرض وكل ما في البر وا :
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِیعًا مِّنْھُ إِنَّ فِي ذَلِكَ 

.)4("لَآیَاتٍ لَّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ
فرفعة الإنسان وعلو شأنھ على الكون، اقتضت حقیقة أخرى 

ن للإنسان، طالما أكد علیھا القرآن الكریم، وھي حقیقة تسخیر الكو
فقد ھیأه االله ابتداء لیكون صالحا لاستقبالھ، وقدر مجوداتھا كلھا 
لتكون في خدمتھ فحدد الأبعاد والقوانین بما یتلاءم ومھمة 

.)5(الخلافة

.70الإسراء، الآیة )1(
.28البقرة، الآیة )2(
.231الإشارات العلمیة في القرآن الكریم، ص:أحمد عبده عوض عبده)3(
.13الجاثیة، الآیة )4(
، 1999، 1بیروت، طفقھ التحضر الإسلامي، دار الغرب الإسلامي،:عبد المجید عمر النجار)5(

.131ص
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وبالإضافة إلى تسخیر الكون مادیا والمتمثل في الشمس 
والقمر والأرض فإنھ أیضا مسخر لھ تسخیرا معرفیا، لأنھ ینبني 

نین ثابتة لا تتغیر مما یتیح للعقل الإنساني أن یرصد كل على قوا
ظواھر الكون، فیعرف حقائق تلك الموجودات الكونیة، وھو ما 
یفسر التوجیھ القرآني الدائم للنظر في الآیات الكونیة والتدبر 

.)1(فیھا
وعلیھ فكل ما في الكون مسخر للإنسان بغیة الانتفاع، لأنھ 

أن یستغل ما وھبھ االله في تحقیق المعنى شرفھ بالاستخلاف،  فعلیھ
الحقیقي لھ عن طریق معرفة سنن االله الكونیة، ومدى توافقھا مع 
فطرة الإنسان، لیصل إلى الغایة المرجوة منھ وھي تحقیق العبودیة 

.الله عز وجل
فاالله سبحانھ وتعالى حینما خلق ھذا الكون العظیم الشاسع بما 

أن یختار نوعا من ھذه فیھ من موجودات اقتضت حكمتھ 
الموجودات، وھو الإنسان فیجعلھ سید ھذا الكون، ویجعل سائر 
مظاھره مسخرة لھ قائمة بخدمتھ، من أجل تمكینھ من أداء المھمة 

.التي أوكلت لھ والمتمثلة في الخلافة
فمن حكمة االله تعالى، أنھ زود الإنسان بكل لوازم آداء المھمة 

ت العقلیة والروحیة، والبدنیة الكافیة على الأكمل، فأمده بالقدرا
للنجاح في وظائف الخلافة، وعمارة الأرض ولولا ھذه القدرات 
الممنوحة، لما استطاع الإنسان أن یتحمل ھذه المھمة الضخمة، 

.وأن یقوم بدوره الخلافي على أحسن ما یرام

:الاستخلاف الخاص-ب
واستخلاف استخلاف الأفراد:النیابة في الحكم، وھو نوعان

الأمم والاستخلاف في الحكم بنوعیھ منة، أخرى یمن االله بھا على 
من یشاء من عباده أمما وأفرادا بعد أن منّ علیھم جمیعا بنعمة 

.132المرجع السابق، ص)1(
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"لقولھ تعالى)1(الاستخلاف في الأرض وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ :
وھذا )2("وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَھُمْ أَئِمَّةً

:ما سنوضحھ فیما یلي

:استخلاف الأفراد-1
لقد جعل االله الأرض مسرح الاستخلاف لبني البشر جماعات 
وأفراد، وھؤلاء البشر كان لا بد من تنظیم یحكمھم، وقائد یقودھم 
بغیة تجنب الفوضى لذا نجد أن الأمة قد أجمعت على تنصیب إمام 

.خلیفة، یقوم بتنفیذ أحكامھا وإقامة حدودھا، وفق شرع االلهأو
ونستخلص من ذلك أنھ لكل جماعة أو دولة قائد یحكمھا، 
ینوب عنھا في تطبیق شریعة االله، وتعمیر الكون وفقھا، ھذا الذي 

"نسمیھ الخلیفة مصداقا لقولھ تعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي :
، فالخلیفة ھو الذي ینوب عن الأمة في )3("ي الأَرْضِ خَلِیفَةًجَاعِلٌ فِ

الحكم والسلطان، وإقامة شریعة االله، أي القیام بشؤون الدولة في 
.)4(الحدود التي رسمھا الإسلام

فوظیفة الإنسان في الدنیا تنفیذ أوامر االله تعالى، بحیث یكون 
ى یبتغي مرضاتھ، في كل عمل مادي أو معنوي متجھا إلى االله تعال

.أي مسؤول عن تنفیذ كل قانون سنھ االله وألزمھ بھ
فبعد وفاة النبي صلى االله علیھ وسلم أجمع الصحابة على 
تعیین خلیفة أو إمام یسلمون إلیھ النظر في أمورھم، وینوب عن 
الرسول صلى االله علیھ وسلم في إقامة شریعة االله، ھذا ھو 

لرئاسة وقد یسمى المستخلف استخلاف الأفراد، استخلاف في ا
.خلیفة أو ملكا أو أمیرا

:استخلاف الأنبیاء بعضھم البعض.-1.1

ط، .الإسلام وأوضاعنا السیاسیة، الزیتونة للإعلام والنشر، باتنة، الجزائر، د:عبد القادر عودة)1(
.18ت، ص.د
.5القصص، الآیة )2(
.29البقرة، الآیة )3(
.373، صم1988ھـ1408، 2الإسلام، شركة الشھاب، الجزائر، ط:سعید حوى)4(
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ھو نوع من أنواع استخلاف الأفراد، فھو یمثل علاقة 
الدعوات ببعضھا البعض، ذلك أن جمیع دعوات الأنبیاء 
والمرسلین تجتمع في جملة من المبادئ العامة والأساسیات الھامة 

"ول صلى االله علیھ وسلملقول الرس كان إنھ لم یكن نبي قبلي إلا:
حقا علیھ أن یدل أمتھ على خیر ما یعلمھ وینذرھم شر ما یعلمھ 

ھذه رسالة كل الأنبیاء تدل على كل خیر وتحذر من كل ،)1("لھم
.شر

فالاستخلاف بین الأنبیاء یكمن في الدعوة إلى توحید االله 
منذ آدم علیھ السلام إلى بعثة تعالى، والتي لم یختلف مضمونھا 

"خاتم الأنبیاء محمد صلى االله علیھ وسلم لقولھ تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا :
فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّھَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْھُم مَّنْ 

یرُواْ فِي الأَرْضِ ھَدَى اللّھُ وَمِنْھُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَیْھِ الضَّلالَةُ فَسِ
"وكذلك قولھ تعالى)2("فَانظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ وَمَا :

أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَیْھِ أَنَّھُ لَا إِلَھَ إِلَّا أَنَا 
.)3("فَاعْبُدُونِ

اصة بھ، فبالرغم من حمل كل نبي من الأنبیاء مسؤولیة خ
وفقا للمتطلبات الزمنیة التي یعیش فیھا،إلا أن حقیقة دعوتھم 
وجوھرھا واحدة في كل المواقع لأنھا الركیزة الأساسیة التي تعتمد 
علیھا سائر الدعوات السماویة، فما من نبي ولا رسول إلاّ دعا 
قومھ إلى توحید االله تعالى، وتنزیھھ عن كل ما یلیق بھ من 

.)4(دعوة من قبلھ ومبشرا ببعثة من یأتي بعدهالصفات، مصدقا ل
فتلك ھي دعوة الأنبیاء جمیعا إلى مختلف الأمم والأقوام، 
جاءت لتؤكد على حقیقة واحدة وھي توحید االله تعالى، التي حملوھا 
إلى الإنسانیة جمیعا في جمیع أجیالھم ومختلف بیئاتھم وبلدانھم 

.وأزمانھم

.233، ص12رواه مسلم في كتاب الأمارة، باب وجوب الوفاء ببیعة الخلیفة الأول فالأول ، ج)1(
.32النحل، الآیة )2(
.25الأنبیاء، الآیة )3(
، 1991، 11فقھ السیرة النبویة، دار الفكر، الجزائر، ط:محمد سعید رمضان البوطي:ینظر)4(

.35-34ص
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في الدعوات وھو مكمل فالاستخلاف بین الأنبیاء یكمن
لبعضھ البعض، إلى أن جاءت الرسالة المحمدیة الشاملة واستخلفت 

.كل الدعوات الأخرى

:استخلاف الأمم -2
أوجد االله البشر في الأرض، واستخلفھم فیھا لیعمروھا، وفق 
النوامیس العادلة لخالقھم وخالق كل شيء، فكان الاجتماع البشري 

المھمة، مما أوجب علیھم تعین فرد ضرورة حتمیة لتحقیق تلك
منھم یقودھم ویحكمھم، ولا شك أن ھذا الفرد إن عمر الكون وفق 
القانون الإلھي الذي أنزل، سوف یستخلفھا في الأرض للأمم التي 

"حادت عن أحكام االله ومنھجھ لقولـھ تعـالى وَعَدَ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا :
لَیَسْتَخْلِفَنَّھُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

.)1("الَّذِینَ مِن قَبْلِھِمْ 
ومعنى ذلك أن استخلاف الأمم لا یمكن أن یجيء اعتباطا 
وإنما یأتي نتیجة العمل الشاق والجھد المستمر، المتمثل في العمل 

.الصالح والإیمان وتلك سنة االله في خلقھ
عد االله بھ عباده مشروط بالإیمان والعمل فالاستخلاف الذي و

"الصالح، قال الإمام الرازي فقد وعد االله الذین آمنوا وعملوا :
الصالحات أي الذین جمعوا بین الإیمان والعمل الصالح لیستخلفنھم 

، فالإیمان لھ معان وآثار بینھا الشرع في القرآن )2("في الأرض
ن المسلم بأن الإسلام الذي الكریم والسنة النبویة ومن ذلك أن یتقی

"ھداه االله إلیھ حق خالص، وما عداه باطل لقولھ تعالى قُلْ إِنَّ :
وأنھ محكوم بأحكام الإسلام في جمیع )3("ھُدَى اللّھِ ھُوَ الْھُدَى

.شؤونھ وتصرفاتھ

.55النور، الآیة )1(
.22، ص24التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب، ج:الإمام فخر الدین الرازي)2(
.120سورة البقرة، الآیة )3(
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ھو كل ما یصلح شأن المسلمین في الدنیا من :والعمل الصالح
ا یصلح شأنھم في الآخرة من الإعداد والاستعداد والتفوق، وم

.الطاعة واجتناب المعاصي
فمسألة الاستخلاف في القرآن الكریم مرتبطة بالعمل والإبداع 
ومجانبة الإفساد في الأرض، وتلقي القیم والتعالیم والشرائع عن 
االله والالتزام الجاد بھا خلال ممارسة الجھد البشري في العالم، فإذا 

أدى إلى استبدال الجماعة بجماعة نقص عنصر من ھذه العناصر
.)1(أخرى تقدر عل تحقیق معنى الخلافة على أحسن وجھ

وھذا ما أشار إلیھ ابن كثیر وھو یتكلم عن آیة الاستخلاف 
"فقال رحمھ االله تعالى -فالصحابة لما كانوا أقوم الناس بعد النبي:
كان بأوامر االله عز وجل وأطوعھم الله تعالى -صلى االله علیھ وسلم

نصرھم بحسبھم، فأظھروا كلمة االله في المشارق والمغارب وأیدھم 
االله تأییدا عظیما، وحكموا في سائر البلاد ولما قصر الناس بعدھم 

أي بحسب ما عندھم )2("في بعض الأمور نقص ظھورھم بحسبھم
.من الإیمان والعمل الصالح، وقیامھم بأوامر االله تعالى

ط لاستخلاف الأمم وبقائھا على فالإیمان والعمل الصالح شر
وجھ الأرض فإن ضیعت ھذا أھلكھا االله، واستخلف غیرھا، وقد 
ضرب لنا القرآن الكریم عدة أمثلة عن إھلاك الأمم لما طغوا 
واستخلفھم بغیرھا، ونذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر ما یلي 

:
:استخلاف قوم ھود لقوم نوح علیھ السلام-

وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ":قال تعالى
.)3("وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُواْ آلاء اللّھِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ذكر المؤرخون في فصص الأنبیاء أن عادا كانوا متمردین 
یدعوھم إلى االله، في عبادة الأصنام، فأرسل االله إلیھم رجلا منھم

وإلى إفراده بالعبادة والإخلاص لھ، فكذبوه، وخالفوه، فأخذھم االله 

مدخل إلى موقف القرآن الكریم من العلم، مطبعة الزھراء الحدیثة المحدودة، :عماد الدین خلیل)1(
.29م، ص1958ھـ1405، 2ط
.2061، ص3تفسیر القرآن العظیم، ج:ابن كثیر)2(
.68سورة الأعراف، الآیة )3(
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أخذ عزیز مقتدر، فلما أمرھم بعباده االله، ووعدھم على ذلك خیر 
الدنیا والآخرة وتوعدھم على مخالفة ذلك عقوبـة الدنیا والآخرة 

أي ھذا )1("لَنَرَاكَ فِي سَفَاھَةٍقَالَ الْمَلأُ الَّذِینَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِھِ إِنَّا "
الأمر الذي تدعونا إلیھ سفھ بالنسبة إلى ما نحن علیھ من عبادة 
الأصنام، التي یرتجى منھا النصر والرزق، ومع ھذا نظن أنك 

قَالَ یَا قَوْمِ لَیْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن "تكذب في دعواك 
لیس الأمر كما تزعمون وقد جئتكم ناصحا أي )2("رَّبِّ الْعَالَمِینَ

مبلغا لرسالة ربي، وذكرھم بنعمة االله إذ جعلھم خلفاء قوم نوح لما 
.)3("خالفوه وكذبوه وعتو في ظلالھم فأھلكوا، واستخلف غیرھم

فھناك مجموعة من قصص القرآن قصھا  علینا حول مسألة 
واعیتھ الاستخلاف للإتعاظ بھا، فكل من یخرج عن طاعة االله وط

فمصیره الھلاك، ثم یستخلف قوما غیرھم استقاموا على منھج االله 
تعالى، جعل لھم السلطان في الأرض، فقوانین الاستخلاف ھي 
أصل وجود البشر بكل حضاراتھم على اختلاف مشاربھا وتفنن 
تقنیاتھا إلا أن القرآن الكریم قد حكم ذلك الوجود والاستخلاف 

في القصص والمثل القرآني، وھذا ما بقوانین عامة نجدھا شاخصة
.سوف نتطرق إلیھ في المطلب الموالي

غایات الاستخلاف:المطلب الثالث
إن فكرة الخلق ھي لعبادة االله وعمارة الأرض، والتعاون بین 
الأمم والحضارات المختلفة بما یرضي االله تعالى، ویقیم شرعھ 

الأرض یحمل الذي یعدل بین عباده، فیكون استخلاف البشر في
:السمات أو الغایات الآتیة

.66:سورة الأعراف، الآیة)1(
.67-.66:سورة الأعراف، الآیة)2(
قصص الأنبیاء وأخبار الماضین، خلاصة تاریخ بن كثیر، مؤسسة :محمد بن أحمد كنعان)3(

ط، .المعارف، بیروت، لبنان، د
.135م، ص2002-ھـ1423
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عمارة الأرض بما یرضي االله ویقیم مصالح العباد-1
وھو المبدأ الذي یبین وجود الإنسان على مسرح الأرض 

"لقولھ تعالى أي )1("ھُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَا:
.)2(جعلكم فیھا عمارا تعمرونھا وتستغلونھا

 خلق الإنسان لیكون ھو السید في الأرض بإذن االله، فاالله
وأناطھ عمارة الأرض وإقامة مجتمع إنساني علیھا، تشرق فیھ 
العدالة، وتشیع في أنحائھ الرحمة، ومن أجل ذلك سخر الكون 
لخدمة الإنسان ولتحقیق مصالحھ وأسباب رفاھیتھ التي تھدف إلى 

الذي لا یتغیر ولا عمارة الأرض وفق سنن االله ونظامھ الثابت
.)3(یتبدل

فتسخیر الكون للإنسان ھو إحدى أسباب عمارة الأرض 
بالخیر والاستفادة من كل ما علیھا وبجوفھا من خیرات لإقامة 
مصالح العباد، والتعاون بین الأمم في ذلك من زراعة وصناعة 
:وتقدم تقني مما أوجبھ الإسلام عموما والآیات القرآنیة لقولھ تعالى

أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن "
قَبْلِھِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْھُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوھَا أَكْثَرَ مِمَّا 

مَھُمْ وَلَكِن عَمَرُوھَا وَجَاءتْھُمْ رُسُلُھُم بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّھُ لِیَظْلِ
إذن فاالله أنشأ الإنسان من مادة الأرض، )4("كَانُوا أَنفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ 

واستخلفھ فیھا، وھیأ لھ ما في الكون كلھ للانتفاع بھ، وعمارة 
الأرض في حدود ضوابط الشریعة الإسلامیة، ووعده بأن یریھ 

ة، لتكن آیاتھ في الآفاق والأنفس، ومدى توافقھا مع السنن البشری
ھي سببا في ھذه العمارة عن طریق العقل الذي فضلھ على سائر 
الكائنات الأخرى، كما سخر لھ ما في البحر والبر وكل ذلك من 

.أجل عمارة الأرض بما یرضي االله ویقیم مصالح العباد

.60سورة ھود، الآیة )1(
.1473، ص2تفسیر القرآن العظیم، ج:كثیرابن)2(
منھج الحضارة لإنسانیة في القرآن، كتاب الأصالة، ملتقى القرآن :محمد سعید رمضان البوطي)3(

.112، ص4م، الجزء 1981ھـ1401، الجزائر، 15الكریم، العدد 
.8سورة الروم، الآیة )4(
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الابتلاء والامتحان-2
وھو فلسفة الوجود، وسبب خلق البشر، فاالله تعالى إنما خلق 

ر لیبتلیھم أیشكرون ویؤمنون أم یكفرون ویشركون لقولھ البش
"تعالى إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِیھِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا :

.)1("بَصِیرًا إِنَّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا 
رض، وتكلیفھ بمھمة تحمل فخلافة الإنسان عن االله في الأ

مشاق الأمانة وبلورتھا وإخراجھا إلى حیز الوجود، ھو ابتلاء من 
االله تعالى، واختبار لعباده، فكل فرد مكلف بھذا الابتلاء المتمثل في 
الإیمان، إلا أن االله تعالى لم یجعل تكلیف الإنسان بھذه المھمة 

شاء أداه ومن قسریا، وإنما جعل لھ حریة الاختیار في ذلك، فمن
"لقولھ تعالى)2(شاء فرط فیھ، فكل فرد مسؤول عن اختیاره فَمَن :

.)3("شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْیَكْفُرْ 
فالابتلاء واسع المعاني والدلالات، إذ یشمل كل أنواع 
التنافس سواء كان لمرضاة االله أم لأغراض دنیویة، لأنھا جزء من 

فلا یوجد .صوره أصلا لھذا الوجودمسیرة الخلق، وھو بشتى
كائن حي  إلا وقد ابتلي برزق أو نفس أو صحة أو أي أمر آخر 
من صنوف الابتلاء، ومستمر مع الحیاة حتى یرث االله الأرض 
ومن علیھا لأنھ یعد بمثابة صفقة تجاریة بین العبد وربھ للفوز 

.برضا االله تعالى والآخرة
خلق الكون مرتبطة بتكریم وھناك آیات كثیرة تبین أن فكرة

الإنسان لحملھ الأمانة التي لم تتحملھا كل المخلوقـات الأخرى قال 
"تعـالى وَخَلَقَ اللَّھُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ :

.3، 2سورة الإنسان، الآیة )1(
مھمة الوجودیة للإنسان ووظیفة الأنبیاء في الھدایة والإصلاح، مجلة الحضارة ال:مسعود فلوسي)2(

الإسلامیة، وھران، 
.221ص

.29سورة الكھف، الآیة )3(
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فالآیة الكریمة ربطت خلق )1("بِمَا كَسَبَتْ وَھُمْ لَا یُظْلَمُونَ
رض من ابتلاء الإنسان وحملھ الأمانة لتجزى بعد السماوات والأ

.)2(ذلك كل نفس بما كسبت
وعلیھ فخلق أصل الكون ووجوده ھو ذلك الإنسان الذي یبتلى 
ویمتحن أیطبق أوامر ربھ أم لا؟ تلك الأوامر التي تقتضیھا حقیقة 

.الخلافة والعمارة التي تشكل أصل الوجود
ي  مھمة خلافتھ أن بقائھا فاالله سبحانھ وتعالى قرر للإنسان ف

منوط بأعمال حیث یبتلیھ لیعلم قدرتھ على تحمل مسؤولیة 
.الاستخلاف، ومشاق الأمانة التي كلف فیھا

:الاعتبار -3
إن القرآن الكریم نزل إلى البشر لیخاطبھم مباشرة، ویتحدث 
إلیھم عن قرب ویدعوھم إلى إصلاح أنفسھم وإصلاح مجتمعھم، 

اظ مما حدث للأمم السابقة، لھذا نجده دائما یدعونا ویطالبھم بالاتع
إلى التدبر والاتعاظ من قصص الأمم السالفة، لكي نعرف كیف 

تبنى الحضارة الحقیقیة التي تعتمد على جمال داخلي للإنسان  
لیتحقق العدل والخیر وكذلك جمال خارجي لتتحقق الروعة 

قُلْ سِیرُواْ فِي ":والتنسیق الذي یلیق ببني البشر، لقولھ تعالى
.)3("الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ

ولھذا نجد القرآن الكریم یطلب من الإنسان أن ینظر 
ویتفحص في مصیر الأمم السابقة والاعتبار منھا للوصول إلى 
أسباب البناء والانھیار واكتشاف العوامل التي كانت مصدرا 

.)4(مم وأھمھا الظلم والفسادلسقوط الأ
فالقرآن الكریم حینما یقص علینا أنباء الأمم السالفة، فإنھ یرید 
أن یقدم لنا صورة عامة على أخطائھم التي وقعوا فیھا، حتى 

.21سورة الجاثیة، الآیة )1(
.91القوانین القرآنیة للحضارات، ص:خالد فائق العبیدي)2(
.11سورة الأنعام، الآیة )3(
ت، .ط، د.الفكر الإسلامي وسموم التغریب والتبعیة، دار الفضیلة،  مصر، د:يأنور الجند)4(

.89ص
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یتفادھا الإنسان في عملیة الاستخلاف، والاعتبار بأن ھلاك الأمم 
ترف كان نتیجة خروجھا عن منھج االله تعالى وإسرافھا في ال

.)1(والفساد
وعلیھ فإن االله تعالى قص علینا أخبار الأمم السابقة، لنتغط 
ونعتبر منھا، ونكتشف سنن االله في الأمم والعمران البشري، فما من 
أمة خرجت على سنن االله إلا كانت نھایتھا الزوال، والأمر كلھ یرجع 

ظ على إلى االله تعالى، وعلى الأمم المستخلفة أن تعتبر بھا لكي تحاف
.خلافتھا، لأنھ إنما وجدوا على إقامة العدل بین الناس

وخلاصة لھذا الفصل یمكن القول أن غایة الوجود الإنساني ھي 
الاستمتاع بما في الأرض، وعبادة االله بمعناھا الواسع، فكل إنسان 
مخلوق لعبادة االله، وعمارة الأرض التي تحقق خلافة الإنسان في 

نع الحضارة، لأن المفھوم الإسلامي فالإنسان ھو صا.الأرض
للحضارة ھو مفھوم العبادة وتحقیق غایة الوجود الإنساني التي حددھا 

"قولھ تعالى فتحقیق تلك .)2("وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ:
الغایة ھو الذي تنشأ عنھ الحضارة في الواقع البشري، وھو المعیار 

ھذا ما سنحاول )3(بھ صعودا أو ھبوطا استقامة أو انحرافاالذي تقوم 
تبیانھ في الفصل الثاني من خلال دراسة بعض الحضارات الواردة في 

.القرآن الكریم

، 1المجتمع الإنساني في القرآن الكریم، الدار التونسیة للنشر، تونس، ط:محمد التومي:ینظر)1(
.72م، ص1986ھـ1407

.56سورة الذاریات، الآیة )2(
.338م، ص1997ھـ1418، 9روق، القاھرة، طمفاھیم ینبغي أن تصحح، دار الش:محمد قطب)3(
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:تمھید 
لقد ظھرت في التاریخ أمم كبرى وجماعات مختلفة، كانت 
لھا حضارات رائعة بلغت درجة رفیعة من الامتیاز والتطور، ثم 
أفسد أھلھا بعد ذلك، فألحقوا بھا العذاب، وقضوا علیھا بالدمار 
والزوال، بعدما مكن لھا االله العیش في الأرض مدة طویلة، ساد 

لحیاة، واندثروا بعد ذلك مخلفین أصحابھا زمنا على مسرح ا
وراءھم معالم شاخصة تجدد الذكرى، وتبعث على العظة والتأسي 

"لقولـھ تعالى أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ :
رُوھَا الَّذِینَ مِن قَبْلِھِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْھُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَ

أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوھَا وَجَاءتْھُمْ رُسُلُھُم بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّھُ لِیَظْلِمَھُمْ 
.)1("وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ 

وقد ذكر القرآن الكریم قصص بعض الحضارات، فیما أشار 
تلك إلى البعض الآخر، طالبا منا السیر في الأرض والنظر إلى

.الآثار لاستخلاص العبر والعظات والتعرف على أحداث التاریخ
وقبل التطرق إلى الحضارات التي وصفھا القرآن الكریم، لا 
بد أولا من مدخل للتعریف بالحضارة وعوامل ازدھارھا 
وانھیارھا، ثم بعد ذلك عرض بعض النماذج من الحضارات 

والتي ھي محور الفصل القرآنیة القدیمة التي وصفھا القرآن الكریم
.الثاني

:تعریف الحضارة-
إن كلمة الحضارة من الكلمات الھامة التي حظیت بالبحوث 
الواسعة المستفیضة عبر التاریخ وأرھقت سمع الإنسان على مر 
العصور، واختلف الناس في تعریفھا اختلاف بینا فمنھم من ینظر 

م من ینظر إلیھا إلیھا نظرة شاملة، فیعرفھا تعریفا عاما، ومنھ
.نظرة أدق ویعرفھا تعریفا محدودا خاصا، ھذا ما سنحاول تبیانھ

:التعریف اللغوي

.8سورة الروم، الآیة )1(
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یقال فلان من :الإقامة في الحضر:الحضارة في أصل اللغة
أھل الحضارة وفلان من أھل البادیة، وفلان حضري، وفلان 
بدوي، الحضر خلاف البدو، وسكون الحضر الحضارة قال 

:)1(القطامي
فأي رجال بادیة فمن تكن الحضارة أعجبتھ

!ترانا؟
فالحضارة ھي السكون بالحضر أو الإقامة بالحضر، 
والحاضرة خلاف البادیة وھي المدن والقرى، وسمیت بذلك لأن 

.)2(أھلھا حضروا الأمصار ومساكن الدیار التي یكون لھم بھا قرار
ضر، أي فالحضارة في مدلولھا اللغوي تعني الإقامة في الح

في المدن والقرى، وسمیت الإقامة في المدن حضارة، لأن طبیعة 
.حیاتھا الاستقرار بخلاف البادیة التي طبیعتھا التنقل والترحال

:فلھا عدة تعاریف نذكر منھا ما یلي:اصطلاحاأما 
عرف ابن خلدون الحضارة بأنھا :تعریف ابن خلدون-1

كلف بالصنائع التي تؤنّق من التفنن في الترف واستجادة أحوالھ، وال
بأنھا ذلك النمط :وعرفھا في موضع آخر)3(أصنافھ وسائر فنونھ

من الحیاة المستقرة، المناقض للبداوة المنشئ للمدن والأمصار 
والذي یقتضي فنونا من العیش والعلم والصناعة وإدارة شؤون 

.)4(الحیاة والحكم، وتوطید حیاة الراحة وأسباب الرفاھیة
Will(ما ول دیورانت أ-2 Durant(بأنھا نظام :عرفھا

.)5(اجتماعي یعین الإنسان على الزیادة من إنتاجھ الثقافي
فكلمة الحضارة تعني في المفھوم المعاصر مدى ما حققھ 
الإنسان من تقدم في جمیع المیادین سواء في میدان الزراعة أو 

منقول من الصقر،والثاني :ھو عمیر بن شیم النصراني التغلبي، لھ لقبان أحدھما القطامي :القطامي)1(
ان معاصرا لھ ،وقد عده الجمحي في الطبقة  الثانیة من صریع الغواني ،وھو ابن أخت الأخطل ،ك

خزانة الأدب ولـب لباب لسـان العـرب ، :عبد القادر بن عمر البغـدادي:ینظر.شعراء الإسلام 
.371، ص2، ج)م1997-ھـ1418(، 4عبد السلام محمد ھارون ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، ط:تح
.، مادة حضر197، ص4ب، مجلسان العر:أبو الفضل ابن منظور)2(
.293م، ص1993ھـ1413، 1المقدمة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط:ابن خلدون)3(
.136المصدر نفسھ، ص)4(
.19، ص1م، ج2002ھـ1423، 1قصة الحضارة، مؤسسة الرسالة، ط:ول دیورانت)5(
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النشاط وعلیھ فإن الحضارة تعنى بنتاج.الصناعة أو الفنون
.الإنساني في أي مجال من مجالات الحیاة

وھناك لفظتان ترتبط بمفھوم الحضارة ارتباطا وثیقا، مما 
یصعب التفریق بینھما وخصوصا إذا أرجعناھما إلى اللغة الأجنبیة 
لأنھما تستعملان للدلالة على معنى الحضارة، وھما الثقافة 

والمدنیة، فما ھي العلاقة التي تجمع بینھما؟
، )Civilization(لقد اختلف الباحثـون في تحدید معنى الحضارة 

فھم قد یجمعون بینھما وقد )Culture(، والثقافة )Citizen(والمدنیة 
یفرقون، فمنھم من یعطیھا معنى شمولیا كلیا یشمل مختلف 
نشاطات الإنسان، وبعضھم یحصر المضمون الحضاري بمعنى 

الحضارة التي تمثل الجانب المادي الثقافة، ویستعمل المدنیة بمعنى 
فقط، أي یرون أن الحضارة مرادفة للمدنیة بخلاف الثقافة فإنھا 

.تشمل الجانب الفكري والنشاط الإنساني
وعلیھ فالحضارة ھي كل ما یشمل محصلة النشاط الإنساني، 
ومظاھرھا تتجسد في النظام السیاسي والاجتماعي والدیني 

.)1(والفكري والعلمي وغیر ذلك
فكلمة مدنیة من الكلمات المستحدثة، وتدل على الجانب 
المادي من الحضارة، كتشیید المدارس والمعالم أو تعبیر عن حالة 

.)2(الرقي والتقدم في الأفراد والمجتمعات
أما الثقافة فھي كلمة لھا صلة وثیقة بالحضارة والمدنیة 

ثم انتقلت أي تقویمھ وتسویتھ،"تثقیف الرمح"وأصلھا مأخوذ من 
، وھي )3(أي تھذیبھ بالمعارف المختلفة"تثقیف العقل"الكلمة إلى 

عند علماء الاجتماع تمثل الجانب المعنوي لمدلول الحضارة 
والمتمثل في الإنماء الفكري والعقلي، أي ھي ثمرة النشاط 

.)4(الإنساني في مختلف مجالات المعرفة

.15القوانین القرآنیة للحضارات، ص:خالد فائق السعودي)1(
.35م، ص1964، 1في معركة الحضارة، دار العلم للملایین، بیروت، ط:ین زریققسنط)2(
.76معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص:الراغب الأصفھاني)3(
دار المنار للنشر -عالم ما قبل القرآن-قیم حضاریة في القرآن الكریم :ینظر، توفیق محمد سبع)4(

ط، .والتوزیع، القاھرة، د



الحضارات الواردة في القرآن الكریمالفصل الثاني

85

ھما جانبا ونستخلص مما سبق أن المدنیة والثقافة معا
الحضارة بمضمونھا الفني عند علماء الاجتماع، لأن الحضارة ھي 
الحصیلة الشاملة للمدنیة والثقافة أو ھي مجموع الحیاة في 
صورتیھا المادیة والمعنویة، و بمعنى آخر ھي ثمرة الجھد الذي 
یبذلھ الإنسان وتطبیقھا إلى واقع ملموس في الحیاة وھي المدنیة، 

ولقیام الحضارات .المدنیة تعتبر التجسید الحي للثقافةوبالتالي فإن 
:وتقدمھا عوامل متعددة نذكر منھا ما یلي

:عوامل قیام الحضارة-
لقیام أي حضارة لا بد من توفر جملة من العوامل الأساسیة، 
وھي ما یطلق علیھا بمقومات الحضارة، ومن ھذه المقومات ما ھو 

رط لازدھارھا واستمرارھا ضروري لتكوینھا، ومنھا ما ھو ش
:وتتجسد ھذه العوامل فیما یلي

:عامل البیئة الطبیعیة-أ
تؤثر البیئة وعواملھا في صنع الحضارة وتطورھا تأثیرا 
بالغا، لأنھا تشمل الواقع الجغرافي الذي لھ أثر قوي في صنع 
الحضارة، فھو الموقع الذي یستقر فیھ الإنسان ویقطن بھ، فالإقلیم 

ع على ساحل بحري، أو طریق تجاري، وتكون تربتھ تجود الذي یق
بالثروات والطعام، ویكون بعیدا عن مناطق الاضطرابات 
الطبیعیة، كالمناطق الزلزالیة والبركانیة، یكون ھو مسرح التحضر 
والتطور، لأنھ على أساس الأرض والمناخ تتحدد البیئة التي تكون 

كتور عبد المجید النجار مواطن الحضارة، وھذا ما أشار إلیھ الد
"حیث یقول في كتابھ إن حیاة متحضرة للإنسان لا یمكن أن تنشأ :

أو تنمو إلا على مسرح بیئي مستجیب للاستعطاء في أرضھ 
.)1("ومناخھ

لھذا "وھذا ما أشار إلیھ أیضا ابن خلدون في مقدمتھ فیقول 
، بل كانت العلوم والصنائع والمباني والملابس والأقوات والفواكھ

.41، ص1ت، ج.د
.31فقھ التحضر الإسلامي، ص:عبد المجید عمر النجار)1(
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والحیوانات وجمیع ما یتكون في الأقالیم المتوسطة مخصوصة 
بالاعتدال، وسكانھا من البشر أعدل أجساما وألوانا وأخلاقا وأدیانا، 
حتى النبوات فإنھا توجد في الأكثر فیھا، ولم نقف على خبر بعثة 
في الأقالیم الجنوبیة ولا الشمالیة وذلك أن الأنبیاء والرسل إنما 

أكمل النوع في أخلاقھم وخلقھم، وأھل ھذه الأقالیم یختص بھا 
لوجود الاعتدال لھم فتجدھم على غایة من التوسط في –أكمل 

ملابسھم ومساكنھم وأقواتھم وصنائعھم یتخذون البیوت المنجزة 
المنمقة بالصناعة ویتنازعون في استجادة الآلات -بالحجارة

یرى أن البیئة فابن خلدون .)1("ویذھبون في ذلك إلى الغایة
الجغرافیة تؤثر في الحضارة تأثیرا قویا، وتعكس أوضاعھا على 
الناس، فھناك العدید من الجماعات عاشت في بیئاتھا دھرا طویلا 
متوفرة لھا أھم عوامل التحضر الأخرى، غیر أن طبیعة البیئة 
والعوامل المناخیة المحیطة بھا حكمت علیھا بالبداوة ومثال ذلك 

.)2(سكیمو في القطب الشمالي المتجمدمجموعة الإ
ومما سبق یتضح لنا أن للبیئة الجغرافیة أثر كبیر في تشكل 
الحضارة وازدھارھا فھي بالنسبة للحضارة كالوعاء بالنسبة للمادة، 
لأنھا الموطن الذي تنشأ فیھ وتستقر علیھ، فتوفر البیئة الجغرافیة 

.لمجموعة بشریة یعني بدایة التحضر

:ومات الاقتصادیة المق-ب
تعتبر المقومات الإقتصادیة عاملا من عوامل صنع الحضارة 
والتقدم ویتضح ذلك من خلال تأثیرھا على مختلف جوانب الحیاة 
العمرانیة، ففي ظل النمو الاقتصادي وازدھاره تندفع الحضارة 
قدما إلى الأمام، ولا یكون ذلك إلا في المدن لأنھا تحمل في ثنایاھا 

الاقتصادي، وتخلق الثقافة التي تحدد النمط المعیشي الذي الرخاء
تصاغ علیھ الحیاة الحضاریة، فكثیرا ما یكون لشعب مؤسسات 

.65المقدمة، ص:ابن خلدون)1(
م، 1983، 4التفسیر الإسلامي للتاریخ، دار العلم للملایین، لبنان، بیروت، ط:عماد الدین خلیل)2(

.77ص
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اجتماعیة منظمة، وتشریع خلقي رفیع وقد تزدھر فیھ صغریات 
الفنون ومع ذلك فإنھ مازال في ظل مرحلة الصید البدائیة لأنھ لم 

لا بد منھ من أجل ازدھار یبلغ الحد الأدنى من الثقافة الذي
.)1(الحضارة وتطورھا كما ھو الحال مع الھنود الأمریكیین

فحدوث الأزمات الاقتصادیة وقلة الإنتاج والاعتماد على 
الوسائل البدائیة لا تمكن من إحداث الثورة الحضاریة، وإنما تؤدي 

.إلى التدھور الحضاري
ائما إلى سد وھذا ما یلاحظ على الدول الفقیرة فھي تسعى د

حاجیاتھا دون أن تكون لھا فرصة للتفنن والابتكار والتقدم نحو 
الأمام، إلا أن ھذه العوامل لا تنشئ وحدھا حضارة بل لا بد أن 
یضاف إلیھا العوامل النفسیة الدقیقة، فلا بد من وجود نظام سیاسي 

لأنھ یعتبر أحد -مھما بلغت درجتھ من القوة أو الضعف-معین 
التي یتوقف علیھا قیام الحضارة، فالنظام السیاسي مھما العوامل 

یكن  شكلھ یلزم لأي مجتمع یرید أن ینتج حضارة معینة، لأن لھ 
سلطتھ وتأثیره في تنسیق فاعلیات الأفراد وحمایتھم، وتدبیر 

.)2(شؤونھم العامة وعلاقاتھم بالمجتمعات والدول الأخرى

:العوامل النفسیة أو المعنویة-ج
ونعني بھا الأخلاق ووحدة اللغة والأمن فلا بد لأي فرد 
من أفراد المجتمع أن یتحلى بھا، لأن آثارھا تنعكس علیھم في 
صور من التفاھم والأخوة، والتعاون والإتقان في العمل، فأي 
مجتمع تحققت فیھ تلك المعاني فھو یسیر في طریق التحضر، 

عداوة والخوف، وھذا ما بخلاف المجتمعات التي یسودھا الظلم وال
یلاحظ على المجتمع العربي عند البعثة المحمدي، فتمیزه بالأمن 
والتآخي والتعاون ساعده على إقامة حضارة إسلامیة متطورة، 
خلافا للمجتمع الروماني والفارسي الذي بلغ مبلغا كبیرا في وسائل 

.19، ص1قصة الحضارة، ج:ول دیورانت)1(
.43صفي معركة الحضارة، :قسطنطین زریق)2(
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الترف والراحة إلا أنھ لم یرق إلى التحضر بسبب ما كان یعانیھ
.)1(أفراده من الظلم والاستبداد والخوف

فالعامل المعنوي أو النفسي لھ أثر كبیر في قیام الحضارة 
وتطورھا، لأن الحضارة في تعریفھا ھي التقدم الروحي والمادي 
للأفراد والجماعات على السواء، ولا یكون ذلك التقدم إلا إذا وجھ 

ذین یمثلان جناحا أفرادھا إرادتھم إلى الخیر الروحي والمادي الل
.الحضارة

فإذا ما توفرت للحضارة عوامل النمو والازدھار، فلا بد لھا 
من عنصر آخر یضمن لھا الاستقرار والثبات، ألا وھو ارتباط 
أھلھا بدین سماوي، لأن العامل الدیني یعتبر العامل الأساسي لقیام 

.الحضارة
یني في قیام وھذا ما بینھ ابن خلدون عندما فسر أثر العامل الد

"الحضارة حیث قال إن القلوب إذا انصرفت إلى الحق ورفضت :
اتخذت وجھتھا، فذھب -بالتوحید–الدنیا والباطل وأقبلت على االله 

التنافس وقل الخلاف، وحسن التعاون والتعاضد، واتسع نطاق 
.)2("الكلمة فعظمت الدولة

فرفض الدین والانحراف عن الفطرة التي فطرھا االله على
"الناس لقولھ تعالى فَأَقِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّھِ الَّتِي فَطَرَ :

النَّاسَ عَلَیْھَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّھِ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ 
ادة الفرد في عبـ-شاءوا أم أبوا-یوقع النـاس حتمـا )3("لَا یَعْلَمُونَ

"واتباع الھوى لقولھ تعـالى وَمَن یُشْرِكْ بِاللَّھِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ :
.)4("السَّمَاء فَتَخْطَفُھُ الطَّیْرُ أَوْ تَھْوِي بِھِ الرِّیحُ فِي مَكَانٍ سَحِیقٍ

فالدین ھو أساس الاستقرار والاستمرار للحضارة سواء كانت 
أم في مستویاتھا العلیا، فإذا لم یرتبط الحضارة في مستویاتھا الدنیا 

الناس بدین سماوي وانحرفوا من التوحید إلى الكفر، فإن حضارتھم 

.24فقھ التحضر الإسلامي، ص:عبد المجید عمر النجار )1(
.125المقدمة، ص:ابن خلدون)2(
.29:الروم، الآیة)3(
.29:الحج، الآیة)4(
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، وھذا ما أشار )1(حتما ستزول مھما بلغت من الرقي والازدھار
إلیھ القرآن الكریم في العدید من آیاتھ، مبینا أن تداعي التحضر 

ذلك قصص یكون بسبب الانحراف العقدي، وخیر مثال على
الأقوام الماضیة التي ذكرھا القرآن الكریم، فقد بلغت درجة رفیعة 
من التطور ثم انتكست بسبب انحرافھا عن الھدى وإسرافھا في 
المعاصي وتجاھلھا صوت الوحي فجعلھا االله أثرا لاستنباط العبرة 

"والعظة لقولھ تعالى اللّھِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ :

"قَوْمَھُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَھَنَّمَ یَصْلَوْنَھَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ
، أي الذین بدلوا )2(

نعمة االله كفرا، وھم الذین انحرفت فكرتھم عن الكون والحیاة من 
فبدأت حالتھم تنتقل من النعیم ,التوحید إلى الكفر،  وعبادة الحجارة

، أي من الاستقرار والتحضر إلى الخوف وغلظة العیش إلى البوار
ثم إلى الھلاك في الدنیا والآخرة، وھذه الآیة وإن كانت نزلت 
بخصوص قوم إلاّ أن معناھا یحمل على العموم في أحوال 

.)3(المجتمعات التي ینحرف إیمانھا إلى الكفر
وخلاصة ما سبق یمكن القول أن قیام الحضارة مرھون 

ھا یتعلق بالبیئة الجغرافیة؛ التي تعتبر الموطن الثابت بعض,بعوامل
الذي یعیش علیھ الإنسان ویقطن بھ، وبعضھا یتمثل في الجانب 
الدیني الذي یضمن لھا الاستقرار والثبات، وبعضھا الآخر یتعلق 
بالوضع النفسي للجماعة المتعایشة، فبقدر ما تتوفر شروط معینة في 

ناك تحضر وتطور، وعلى العكس من تلك العوامل بقدر ما یكون ھ
فمتى .ذلك یكون اختلال تلك الشروط سببا في التوقف والانحدار

توفرت تلك العوامل كانت ھناك حضارة راقیة، ومتى اختل أو طغى 
عامل على آخر اندثرت تلك الحضارة، ولم تبق إلاّ آثارھا لتدل 

.علیھا
یمة مبرزا ولقد رصد القرآن الكریم نماذج من الحضارات القد

لنا عوامل تطورھا، واندثارھا بغرض النظر والتدبر في الأسباب 

حضارات ورد ذكرھا في القرآن الكریم والسنة النبویة، مكتبة :عبد الكریم عبد اللطیف الصعیدي)1(
.36م، ص1996ھـ1416، 1الدار العربیة للكتاب، القاھرة، ط

.31-30:إبراھیم، الآیتان)2(
.228، ص13، ج6تفسیر التحریر والتنویر، مج:الطاھر بن عاشور)3(
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التي أدت إلى تطورھا، ومن ثم  تمییز العوامل التي أدت إلى 
ھذا ما سنحاول التطرق إلیھ في المباحث ,اضمحلالھا وزوالھا

.الموالیة
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حضارة عاد وثمود:المبحث الأول

الحقب التاریخیة إن المتدبر لمسیرة الحضارات في جمیع
للبشر، یجد أنھا تصل إلى قمة المجد والصعود، ثم تتدحرج وتنھار 
لأسباب عدیدة، وقد ذكر القرآن الكریم في العدید من آیاتھ بعض 
حالات ھذه الحضارات، التي صعدت ووصلت لأعلى درجات 
الرقي والتحضر، كحضارة عاد وثمود والحضارة السلیمانیة 

بھم الصعود إلى درجات التحضر وسلم والسبئیة، فكلھم وصل 
التقدم حتى بلغوا قمة مجدھم، لكنھم ما لبثوا إلى أن تراجعوا 
وسقطت حضاراتھم واندثروا لسبب من الأسباب، ھذا ما سنحاول 

.تبیانھ والتعرض علیھ في ھذه المطالب

حضارة عاد:المطلب الأول
ن ورد ذكر عاد في مواضع عدیدة من القرآن الكریم، بفنو

كثیرة وأسالیب متمیزة تفصیلا وإجمالا، لتعرض في صورة رائعة 
أثناء مطالعة القارئ لكل سورة من السور التي وردّ فیھا حضارة 
عاد، ویتجلى إعجاز القرآن ویستبین قصور الطاقة البشریة على 
إتیان بمثلھ أو تقلیده، وأجمل الآیات التي تتطرق لوصف حضارة 

الأعراف، وھود والأحقاف، الفجر عاد، سورة الشعراء وكذا 
"والذریات ففي قولھ تعالى كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِینَ إِذْ قَالَ لَھُمْ :

أَخُوھُمْ ھُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ فَاتَّقُوا اللَّھَ وَأَطِیعُونِ 
لَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِینَ أَتَبْنُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْھِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِ

بِكُلِّ رِیعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُم 
بَطَشْتُمْ جَبَّارِینَ فَاتَّقُوا اللَّھَ وَأَطِیعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا 

بِأَنْعَامٍ وَبَنِینَ وَجَنَّاتٍ وَعُیُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُمْ تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم
فھذه الآیات تعرض صورة فنیة حیة معبرة .)1("عَذَابَ یومَ عَظِیمٍ
استجمعت مؤھلات البناء والعمارة، فھي كما ,لحضارة راقیة

یصورھا القرآن الكریم حضارة زراعیة، تمدھا السماء بأسباب 

.135-123:الشعراء، الآیة)1(
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بكل رعایة، ویعیش أھلھا في نعیم من خصب ورغد النعمة وتحفھا 
"ھودا"عیش، ومع ذلك كانوا یعبدون غیر االله، فبعث االله إلیھم 

علیھ السلام نبیا ورسولا داعیا قومھ إلى عبادة االله ومحذرا من 
نقمتھ وعذابھ في مخالفتھ، مذكرا بأن تقوى االله ھي أساس استمرار 

على عبادة أصنامھم الحضارة وبقائھا، لكن القوم أصروا 
"قَالُوا سَوَاء عَلَیْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِینَو"واستكبروا 

، فكان مصیرھم أن أحل االله بھم نقمتھ في الدنیا وأرسل علیھم )1(
:الریح العقیم، وسلطھا علیھم سبع لیالي وثمانیة أیـام لقولـھ تعـالى

سَخَّرَھَا عَلَیْھِمْ سَبْعَ لَیَالٍ .وا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍوَأَمَّا عَادٌ فَأُھْلِكُ"
وَثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِیھَا صَرْعَى كَأَنَّھُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ 

ومعنى ذلك ریح شدیدة الھبوب )2("خَاوِیَةٍ فَھَلْ تَرَى لَھُم مِّن بَاقِیَةٍ 
م االله بھا حتى صارت أجسامھم كأنھا أعجاز ذات برد شدید، أھلك

نخل منقعر نتیجة عتوھم ونفورھم من آیات االله وھذا ھو موطن 
.)3(العبرة والعظة والھدف من ذكر القصص

وبذلك لقیت عاد عاقبتھا، وھي عاقبة كل من یخرج عن 
منھج االله تعالى في كل زمان ومكان، وعلینا أن نقرأ ونتدبر آیات 

اد من أجل أخذ العبرة، فقد زالت حضارتھا وذھب االله في شأن ع
.أصحابھا، ولم تبق إلاّ معالمھا شاخصة تبعث على العظة والتأسي

:موقع منطقة عاد -1
یذھب المؤرخون المسلمون إلى أن منطقة عاد، كانت تقیم في 
أرض الأحقاف، وھي جبال الرمل الواقعة في شمال حضرموت، 

في شرقھا عمان استنادا إلى الآیة وفي شمالھا الربع الخالي، و
وعلیھ فإن )4("وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَھُ بِالْأَحْقَافِ"الكریمة 

، وكانوا كثیرا ما یسكنون الخیام )5(الأحقاف كانت ھي منازل عاد

.136:الشعراء، الآیة)1(
.7-5:الحاقة، الآیة)2(
دار المنار للنشر والتوزیع، قیم حضاریة في القرآن الكریم، عالم ما قبل القرآن،:توفیق محمد سبع)3(

ت، .ط، د.القاھرة، د
.157، ص1ج

.20:الأحقاف، الآیة )4(
.28، ص1، ج1964تاریخ الجاھلیة، بیروت، :عمر فروخ)5(
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"ذوات الأعمدة الضخام كما قال تعالى أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ :
، أما تاریخھا الزماني، فلا نجد لھ ذكرا، سوى )1("مَ ذَاتِ الْعِمَادِإِرَ

وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن "أنھم كـانوا بعد قوم نوح لقولھ تعالى 
.أي أنھم جاءوا بعد قوم نوح)2("بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ

:مقوماتھا -2
جلیلة التي تستوجب امتن االله تعالى على عاد بكثیر من النعم ال

الشكر والامتنان لكنھم على العكس فقد قابلوا تلك النعم بالكفران 
وتتمثل مقومات حضارة القوم فیما ,والجحود وعصیان االله تعالى

:یلي
فقد زادھم االله تعالى في الخلق بسطة :البسطة في الخلق-أ

"وجعلھم خلفاء بعد قوم نوح لقولھ تعالى عَلَكُمْ خُلَفَاء وَاذكُرُواْ إِذْ جَ:
، وبوأھم بأرض تدر )3("مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً

علیھم الخیر وتخرج لھم الزرع الذي یعیشون منھ، والأموال 
.والجنات والعیون

كانت عاد قد بلغت من القوة والعظمة :القوة والترف-ب
"في زمانھا لقولھ تعالىمبلغا لم تبلغھ أیة أمة من أمم الأرض فَأَمَّا :

عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ 
یَرَوْا أَنَّ اللَّھَ الَّذِي خَلَقَھُمْ ھُوَ أَشَدُّ مِنْھُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآیَاتِنَا 

ة وحدھا یتضح لنا أن عاد كانت أشد فمن ھذه الآی)4("یَجْحَدُونَ
الأمم قوة، وأنھا ما بلغت ھذه الدرجة من القوة إلا بمؤھلات 
طبیعیة، فقد كان أھلھا ذا زرع وضرع، وعمروا البلاد وأذلوا 

"العباد، كما یشھد بذلك قول ھود علیھ السلام لھم أَتَبْنُونَ بِكُلِّ :
صَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُم رِیعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَ

بَطَشْتُمْ جَبَّارِینَ فَاتَّقُوا اللَّھَ وَأَطِیعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا 

.7-6:الفجر، الآیة)1(
.68:الأعراف، الآیة)2(
.68:الأعراف، الآیة )3(
.14:سورة فصلت، الآیة)4(
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ھي "آیة"فكلمة )1("تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِینَ وَجَنَّاتٍ وَعُیُونٍ
لى عظمتھم وقوتھم فعظمة بناء شامخ عظیم محكم باھر یدل ع

وقالوا من "البناء تدل على عظمة القوم، ودلیل قوتھم قولھ تعالى 
، وھذا یدل على أنھم كانوا في غایة من القوة والبطش "أشد منا قوة

.)2(الشدید

:التمكین في الأرض-3
لقد مكن االله لقوم عاد في الدنیا من الأولاد والأموال، وزادھم 

طاھم منھا ما لم یعط مثلھ لأمة أخرى لقولھ في الخلق بسطة وأع
"تعالى وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِینَ وَجَنَّاتٍ :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاھُمْ فِیمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِیھِ وَجَعَلْنَا "وقولھ أیضا )3("وَعُیُونٍ 
إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ "وكذلك قولھ تعالى )4("صَارًا وَأَفْئِدَةًلَھُمْ سَمْعًا وَأَبْ

فھذه الآیات تكشف لنا نواحي من )5("الَّتِي لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُھَا فِي الْبِلَادِ
تاریخ ھذه الأمة العربیة، وتبین لنا أن عناصر تلك الحضارة 

أن أھلھا تجسدت في فن العمارة وھندسة المباني، وھذا دلیل على 
وھو علم لا یستحكم إلا ,كانوا بصراء بعلم تخطیط المدن والأبنیة

ذات العماد التي لم یخلق "، فقولھ )6(باستحكام الحضارة في الأمة
تشیر إلى عظمة المدینة، ووصف لحضارة "مثلھا في البلاد

عمرانیة لا مثیل لھا، فالعماد لا تكون إلا في القصور والأبنیة 
ن المخططة على نظام محكم، فمن ھذه الآیات یتبین الباھرة والمد

لنا أن عادا قد بلغت من الحضارة ما لم تبلغھ أیة أمة أخرى، فھي 
"حضارة عمارة وصناعة لقولھ تعالى أتبنون بكل ریع ءایة :

، فكلمة مصانع توحي "وتعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون

.134-128:الشعراء، الآیة)1(
تفسیر ابن بادیس، مؤسسة المعارف، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، :عبد الحمید بن بادیس)2(

ط، .الرغایة، الجزائر، د
.511، ص 1991

.134-132:الشعراء، الآیة)3(
.25:الأحقاف، الآیة)4(
.8-7:الفجر، الآیة )5(
الكریم، مجلة الحضارة الإسلامیة، دار الغرب للنشر معالم حضاریة في القرآن:محمد زعراط)6(

.18، ص )2005ھـ أكتوبر 1425شعبان (، 11والتوزیع، العدد
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قیمون المصانع مھما بأن القوم تفننوا في الصناعات، مما جعلھم ی
یكن من بساطتھا فھي دلیل على معرفتھم بفن التعمیر علما وعملا 

.)1(وبلوغھم فیھ مبلغا عظیما
فھي تنبھ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِینَ وَجَنَّاتٍ وَعُیُونٍ أما قولھ  تعالى 

إلى عنصر ثالث من عناصر الحضارة وھو عنصر الزراعة 
.والمھارة فیھا

عاد ھي حضارة صناعیة حضارة عمارة وبناء بلغت فحضارة
درجة رفیعة في الامتیاز المادي إلا أنھا لم تستقیم على منھج الحق 
وانحرفت عن الھدى، وأسرفت في المعاصي، وتجاھلت صوت 

.نبیھا، فكان مصیرھا الدمار والھلاك

:عاقبة أمرھم 
نھایة لقد أرسل االله على قوم عاد ألوانا من العذاب، فكانت

:ھؤلاء القوم عجیبة، وتمثل ھذا العذاب فیما یلي 
"لقولھ تعالى:الرجس والغضب-أ قَدْ وَقَعَ عَلَیْكُم مِّن رَّبِّكُمْ :

، أي عذاب وغضب، ووجب علیكم بجحودكم )2("رِجْسٌ وَغَضَبٌ
لآیات االله وعصیان رسولھ رجس وغضب من االله، وعن أبي 

تدل على أنھ قد "وقع"وكلمة )3(عباس قال معناه السخط والغضب
.قرب الانتقام المحتم، وھو محقق الوقوع

"لقولھ تعالى:الریح المدمرة-ب فَأَرْسَلْنَا عَلَیْھِمْ رِیحًا :
صَرْصَرًا فِي أَیَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِیقَھُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا 

ومعنى ذلك أن قوم )4("وَھُمْ لَا یُنصَرُونَ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى 
عاد لما تمردوا وعتوا على ربھم، وعصوا رسولھ وكذبوه وأكثروا 
في الأرض الفساد وتجبروا، أرسل االله علیھم ریحا صرصرا 

، وھي الشدیدة الھبوب، فقد  كانت "الباردة"ھي "الصرصر"و

.512تفسیر ابن بادیس، ص:عبد الحمید  بن بادیس)1(
.70:الأعراف، الآیة)2(
.1179، ص2تفسیر القرآن العظیم، ج:ابن كثیر)3(
.15:فصلت، الآیة)4(
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مر بھم ھذا ریحا قویة شدیدة بحسب قوتھم التي اغتروا بھا، واست
العذاب سبع لیال وثمانیة أیام، حتى أبادھم عن آخرھم، واتصل بھم 

.)1(خزي الدنیا بعذاب الآخرة
فھكذا عصفت الریح بجبروت القوة، وخربت دیار الجبارین، 
وھكذا كانت نھایة قوم عاد وحضارتھم، ولم تبق منھا إلاّ معالم 

عو إلى التدبر شاخصة تجدد الذكرى، وتثیر للتأمل والاعتبار وتد
والسیر في الأرض للتعرف على أحداث التاریخ، وإثبات حضارة 

.الشعوب العربیة التي بزت فیھا الأمم
والجدیر بالذكر، أن عادا لم تذكر في كتاب من الكتب 
السماویة الأخرى سوى القرآن الكریم، ولا نجد مصدرا لھذه 

فقد ذكر الأخبار یصح التعویل علیھ، سوى القرآن الكریم وحده
مساكنھم، وأحوالھم، وقوتھم، وما بذلھ ھود علیھ السلام في سبیل 
ھدایتھم وردھم عن فاسد اعتقادھم، وھذا وجھ من وجوه الإعجاز 
وھو الإعجاز التاریخي الذي یتمثل في قوة الإیحاء وصدق الدلالة، 

، فالقرآن الكریم ینفرد )2(وأسرار التطور الإنساني عبر التاریخ
.ار أمم قدیمة طواھا التاریخوحده بأخب

حضارة ثمود:المطلب الثاني 
ورد ذكر ثمود في القرآن الكریم أحد عشر مرة في سور 
متعددة وھي الأعراف، الحجر، ھود، الشعراء، النحل، الذاریات، 
النجم، القمر، الحاقة، الشمس، وتكررت المعاني بعبارات مختلفة، 

ى یتجلى للقارئ أن ذلك ومواضع مختلفة مع جمال الألفاظ، حت
.التكرار لھ مغزى یساق للعبر والاتعاظ بما حل بالأمم السائدة

وتتضح ملامح الحضارة الثمودیة متمیزة بعناصرھا المادیة 
من خلال الوصف القرآني لھا، فھي أمة بلغت النھایة في الحضارة 
المادیة وفنونھا، إلا حد بعید یشبھ حضارة عاد، كیف لا؟ وقد 

.2544، ص4فسیر القرآن العظیم، جت:ابن كثیر)1(
.49ت، ص .ط، د.قصص الأنبیاء، دار الفكر، بیروت، لبنان، د:عبد الوھاب النجار)2(
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عن عاد بناء الحجارة فنحتوا في الجبال بیوتا وأتقنوا نحتھا ورثوا 
.)1(وصنعتھا

وتتجلى عناصر تلك الحضارة المادیة الوثنیة في بناء 
:القصور، ونحت البیوت في الجبال، وھذا ما یشیر إلیھ قولھ تعالى

رْضِ تَتَّخِذُونَ وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَ"
مِن سُھُولِھَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُیُوتًا فَاذْكُرُواْ آلاء اللّھِ وَلاَ 

، فھذه عناصر حضاریة تعتمد على )2("تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِینَ
.فن النحت والعمارة

:التعریف بھم وموطنھم
ا ثمود بن عاد ثمود أمة مشھورة من العرب سمیت باسم جدھ

بن أرم بن سام بن نوح علیھ السلام وسمت ھذه القبیلة ثمودا لقلة 
بكسر -ھو الماء القلیل، وكانت مساكنھم الحجر )3(مائھا، إذ الثمد،

وموقعھا بین الحجاز والشام وإلى وادي القرى، وكانوا بعد -الحاء
، یعبدون الأصنام )أي بین ھود وإبراھیم(قوم عاد في الزمن 

فبعث االله فیھم رجلا منھم ھو سیدنا صالح علیھ السلام، ,كأولئك
فدعاھم إلى الإیمان باالله ونبذ ما كانوا یعبد آباؤھم فكذبوه ثم طالبوه 

"بمعجزة تدل على صدق دعوتھ فأجابھم ھَذِهِ نَاقَةُ اللّھِ لَكُمْ آیَةً :
سُوَءٍ فَیَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فَذَرُوھَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّھِ وَلاَ تَمَسُّوھَا بِ

")4(

فآمنت بھ طائفة منھم، إلا أن الغالبیة العظمى منھم قد كفروا 
برسالتھ، وعتوا في طغیانھم عتوا كبیرا، فأقدموا على عقر الناقة 

حُ فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّھِمْ وَقَالُواْ یَا صَالِ"لقولھ تعالى 
ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ فَأَخَذَتْھُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي 

.164قیم حضاریة في القرآن الكریم، عالم ما قبل القرآن، ص:توفیق محمد سبع:ینظر)1(
.73:الأعراف، الآیة)2(
ترك صرفھ لكونھ اسم قبیلة، وھو فعول من ثمود قیل ھو عجمي ،وقیل ھو عربي ،و:ثمد )3(

ینظر .الماء القلیل الذي لا مادة  لھ ومنھ قیل فلان مثمود إذا كثر علیھ السؤال حتى فقد مادة مالھ:الثمد
.،مادة ثمد78معجم مفردات ألفاظ القرآن ،ص:الراغب الأصفھاني :
.72:الأعراف، الآیة)4(
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وھكذا ھلك الكافرون بعد ثلاثة أیام ونجى االله )1("دَارِھِمْ جَاثِمِینَ 
.)2(صالحا والذین آمنوا معھ

:مقوماتھا
التي تتجلى من لقد أنعم االله تعالى على ثمود بالنعم الوفیرة 

:خلال النصوص القرآنیة والمتمثلة فیما یلي 

:العیشة الرافھة
تمثلت معیشة القوم في الأمن والاستقرار، والزراعة 

"المتنوعة والعیون المائیة، والمساكن المریحة لقولھ تعالى :
ِ في جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ خْلٍ وَزُرُوعٍ وَنَ.أَتُتْرَكُونَ فِي مَا ھَاھُنَا آمِنِینَ
.)3("طَلْعُھَا ھَضِیمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا فَارِھِینَ 

ومعنى ذلك أنھم كانوا أھل خصب ورفاعة حال، لما كان لھم 
من الجنات الوافرة الجنى والعیون المتفجرة التي یستقون منھا ھم 

.وماشیتھم وزروعھم
في إن أمة ثمود  بلغت درجة رفیعة:وما یمكن قولھ

الحضارة المادیة وفنونھا، لأنھا تملك وسائل التعمیر التي على 
زرع الأرض :أساسھا تقوم الحضارة أو المدنیة، ومن فنونھا

وتلوینھا بأصناف الشجر منظمة، وإنشاء الحدائق، وتقسیم المیاه 
.على تلك الغروس، فقد كانوا قوما عالمین بحال الأرض وطبائعھا

ة، كل ھذا وصفھ القرآن الكریم في آیاتھ ومتمكنین من فن الزراع
.وصفا بلیغا لا نظیر لھ

كما ذكرھم القرآن الكریم في مواضع عدیدة بإتقانھم لنحت 
وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ "الحجر، في قولھ تعالى 

.77-76:الأعراف، الآیة)1(
تاریخ الطبري، تاریخ الأمم والملوك، دار الكتب :أبو جعفر محمد بن جریر الطبريینظر)2(

(139، ص1م، م1997-ھـ1417ط، .العلمیة، بیروت، لبنان، د تاریخ ما قبل الھجرة النبویة .
).الشریفة

.149-146الشعراء، الآیة )3(
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تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُھُولِھَا قُصُورًا وَ
.)1("بُیُوتًا فَاذْكُرُواْ آلاء اللّھِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِینَ

فالآیة توحي إلى أن القوم كانوا أھل براعة ومھارة خارقة في 
النحت والعمارة، فقد نعتھم القرآن الكریم في نحتھم للحجارة بأنھم 

ھو الذي یعمل بنشاط وخفیة :هالقوة، والفار:والفراھة"فرھون"
ولا یأتیھ ذلك إلا من خبرتھ بما یعمل، وعلمھ بدقائقھ واعتیاده لھ، 
وقد كانوا متقنین لنحتھا ونقشھا فتجلت قوة الفن والمھارة في 

بأن القوم كانوا یعیشون في "جنات"النحت، كما توحي كلمة 
:لىرفاھیة وسعادة ویتضح ذلك المفھوم من قولھ سبحانھ و تعا

أي جعلھم في أمن من المحذورات، "أتتركون في ماھھنا ءامنین"
.)2(وكلمة الأمن تحمل في معناھا السعادة والھناء

إلا أن ھذه الحضارة المادیة قد أعماھا حب التمرد والطغیان، 
وأصمت آذانھا عن قبول دعوة االله، وأبت إلا الإجرام والإفساد في 

.مةالأرض، فكانت عاقبتھم عاقبة وخی

:عاقبة أمرھم
وعتو )3(كانت نھایة ھؤلاء القوم نھایة ألیمة، فلما عقروا الناقة

عن أمر ربھم، وھموا بقتل النبي صالح علیھ السلام غیلة، 
فَقَالَ "...لكـل أمة أجل :وأصروا على الكذب، قال لھم نبیھم

.)4("مَكْذُوبٍتَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَیْرُ

.73:الأعراف، الآیة)1(
.165، ص1رآن الكریم، عالم ما قبل القرآن، جقیم حضاریة في الق:توفیق محمد سبع)2(
عقر الناقة ا لتي كانت من معجزات سیدنا صالح علیھ السلام ،بعد أن اتفقوا على أن تبق ھذه الناقة )3(

فإذا كان یومھا وضعت بین أظھرھم ترعى حیث شاءت من أرضھم ،فكانت ترو الماء یوما ولھم یوم 
بئر الناقة ،فیرتفع إلیھا الماء فما ترفع رأسھا إلا وقد شربت جمیع ما رأسھا في بئر بأرض الحجر یقال لھا 

أي "إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّھُمْ :"ولھذا قال تعالى .فیھ ،وھم یرفعون حاجتھم من الماء في یومھم لغدھم 
الحال ،اجتمع ملأھم واتفق اختبارا لھم أیؤمنون بھا أم یكفرون ؟واالله أعلم بما یفعلون ،فلما طال علیھم

قصص :محمد بن أحمد كنعان :ینظر.رأیھم على أن یعقروا ھذه الناقة لیستریحوا منھا ویتوفر علیھم ماؤھم 
ط، .خلاصة تاریخ بن كثیر،مؤسسة المعارف ،بیروت ،لبنان،د:الأنبیاء وأخبار الماضین 

148م،ص2002ھـ1423
.65:ھود، الآیة)4(
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وكانت عقوبتھم بأن أھلكوا بالطاغیة، وقد عبر عنھا القرآن 
الكریم تارة بالصاعقة، وتارة بالرجفة، وتارة أخرى بالصیحة، 
وكان ذلك العقاب بسبب طغیانھم وفسادھم، فتركتھم حصیدا 
خامدین، وأصبحوا في دارھم جاثمین، جثثا لا أرواح فیھا ولا 

العدید من الآیات تبین ھلاك قوم ثمود یقول حراك بھا، وقد وردت
"تعالى ویقول )1("فَأَخَذَتْھُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِھِمْ جَاثِمِینَ:
"أیضا فَانظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِھِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاھُمْ وَقَوْمَھُمْ :

، وقولھ تعالى أیضا في )2("بِمَا ظَلَمُوا أَجْمَعِینَ فَتِلْكَ بُیُوتُھُمْ خَاوِیَةً
"موضع آخر فَدَمْدَمَ عَلَیْھِمْ رَبُّھُم بِذَنبِھِمْ فَسَوَّاھَا وَلَا یَخَافُ :

.)3("عُقْبَاھَا
فمن خلال ھذه الآیات یبین لنا أن االله أھلكھم بألوان من 
الصواعق القویة، وھي ألوان من الظواھر الطبیعیة التي تتمثل في 

فریغ كھربائي یحدث برقا ثم یسمع لھ صوتا وقد عبرت الآیات ت
بذلك، لأن الصاعقة قد تكون مصحوبة بصوت عظیم، وقد تكون 
مصحوبة برجفة أشبھ بالزلزال، أو تكون في مكان ویطغى تأثیرھا 

.)4(حتى یصل إلى مكان آخر
لقد كانت حضارة ثمود حضارة زراعة وعمارة إلا أنھا بادت 

ا من الأمم السابقة بسبب تنكرھا لصوت الوحي كما باد غیرھ
الإلھي وتشبثھا وإصرارھا على الوثنیة، فقد كانت حضارة مادیة، 
ولم تكن حضارة إیمان وطھارة مما جعلھا تندثر وتنھار، كما 
اندثرت أخوات لھا من قبل، وأصبحت قصصا تحكى وأحادیث 

.تروى وعبرا تقال في مجال العظة والتأسي
دیني أو الروحي یلعب دورا كبیرا في ارتقاء فالجانب ال

الحضارة وصعودھا فبقدر ارتباط البشر بالمنھج الرباني والأخذ 
بتوجھاتھ تزدھر حضاراتھم ویبنون أروع المدنیات، وتضعف 
حضاراتھم وتضمحل وتنحط بقدر ما یبتعدون عن المنھج الرباني، 

.77:الأعراف، الآیة)1(
.52-51:النمل، الآیة)2(
.15-14:الشمس، الآیة )3(
.22:عبد الوھاب النجار، قصص  الأنبیاء، ص)4(
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دیمة بغرض ولھذا فقد أورد لنا القرآن العدید من الحضارات الق
.العبرة والتأسي
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حضارة داود وسلیمان:المبحث الثاني

ذكر القرآن الكریم العدید من الحضارات القدیمة التي تألقت 
على جانب من الروعة والجمال، بسبب استقامتھا على منھج الحق 
وإصغائھا لصوت النبوات، ومن بین ھذه الحضارات على سبیل 

ودیة والسلیمانیة فقد ازدھرتا في المثال لا الحصر الحضارة الدا
رحاب الإیمان وتألقتا في الآفاق فصورھما القرآن خیر تصویر 

"لقولھ تعالى وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَھُ وَالطَّیْرَ :
دِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَأَلَنَّا لَھُ الْحَدِیدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْ

.)1("إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ
من خلال ھذه الآیة یتجلى لنا أن االله قد أنعم على نبیھ بالنعم 
الوفیرة، من أجل بناء حضارة یمتزج فیھا الجانب الروحي مع 
الجانب المادي، وبالتالي تكون أزھى الحضارات، ھذا ما سنحاول 

من خلال إلقاء نظرة على حضارة داود تبیانھ في ھذا المبحث،
.وسلیمان علیھما السلام

حضارة داود علیھ السلام:المطلب الأول
ذكر اسم داود في القرآن الكریم في ستة عشر موضعا، أما 
ذكر قصتھ فقد وردت في القرآن مرات كثیرة، تارة مختصرة، 

ولھ وتارة مطولة، وكلھا یكمل بعضھا، وقد طالت مدتھ في الملك، 
.مواقف أیام ملكھ وقبلھ

تعد حضارة داود علیھ السلام وابنھ سلیمان حضارة وافرة 
الظلال ومتألقة بالضیاء في الاستمرار والتواصل، لأنھا استمدت 
منھجھا من السماء، فانعكست آثارھا على الحیاة، فصار شعب داود 

.یعیش في ظلال الھدى والإیمان-بني إسرائیل-
اود بالحضارة الربانیة لتدخل عنصر وقد سمیت حضارة د

الإعجاز السماوي فیھا، بتطویع الجمادات، وتسخیر الطیر، وإلانة 
الحدید، وغیرھا من وسائل الحیاة المتطورة ویدل على ذلك قولھ 

.11-10:سبأ، الآیة)1(
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"تعالى إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ *وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داوود  ذَا الْأَیْدِ إِنَّھُ أَوَّابٌ:
*وَالطَّیْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّھُ أَوَّابٌ*سَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِمَعَھُ یُ

.)1("وَشَدَدْنَا مُلْكَھُ وَآتَیْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
"وقولھ أیضا الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِیرٍ مِّنْ عِبَادِهِ :

َ الْمُؤْمِنِینَ رِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ یَا أَیُّھَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ وَ*
، فمن )2("الطَّیْرِ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ ھَذَا لَھُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ 

خلال الآیتین السابقتین تبین لنا أن الحضارتین قامتا على أساس 
فان عن غیرھما من الحضارات رباني مما جعلھما تتمیزان وتختل

السابق ذكرھا، فقد كان لھما طابعا فریدا بین الحضارات السائدة 
.)3(في ذلك الزمن

كانت حضارة داود في فلسطین وما حولھا، فقد ثبت أن نبي 
االله داود علیھ السلام استولى على بیت المقدس واتخذه عاصمة، ثم 

رة ھذه الحضارة التي جاء بعده ابنھ سلیمان علیھ السلام فأتم دو
.اكتملت حقا على یده

ولما كان العلم یستمد مرجعیتھ من االله تعالى، فھو علم مأمون 
العواقب، لا یلحق ضررا بالإنسان الذي استخلفھ االله في الأرض، 
وسخر لھ ما فیھا من أجل بناء حضارة راقیة ومزدھرة بعیدة عن 

.الغرور والطغیان

شریعة االله ،كلما أحرز الإنسان فكلما كان العلم مستمد من
تطورا ونجاحا یدعوه إلى التواضع وشكر االله تعالى، لھذا نرى 
سیدنا داود علیھ السلام كلّما منّ االله علیھ بنعمة من نعمھ، وكلّما 
ارتقى بحضارتھ ازداد تواضعا، فھو ینسب كل إنجازي حضاري 

"الله تعالى، وھذا ما یدل علیھ قولھ تعالى لِلَّھِ الَّذِي فَضَّلَنَا الْحَمْدُ:
.)4("عَلَى كَثِیرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ

.19-16:ص، الآیة)1(
.16-15:النمل، الآیة)2(
.169، ص1قیم حضاریة في القرآن الكریم، عالم ما قبل القرآن، ج:توفیق محمد سبع:ینظر)3(
.15:النمل، الآیة)4(
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فھذه الآیة توحي بتواضع الأنبیاء أمام قدرة االله في بسط 
.)1(النعمة على عباده الشاكرین

وقد ذكرت حضارة داود في آیات كثیرة من الكتاب العزیز 
واختیاره لھ لیكون نبیا وكلھا تشیر إلى نعم االله، التي أنعمھا علیھ،

مرسلا وملكا قویا عزیزا، وإبراز مواقفھ وانتصاراتھ على أعداء 
.االله لإظھار كلمة الحق

فالآیات السابق ذكرھا تدل على  أن حضارة داود علیھ 
السلام كانت حضارة بناء وحضارة جھاد وقتال كیف لا؟و ھو 

 الملك، وسبب رمیا بالحجارة فأتاه االله"جالوت"الذي تمكن من قتل 
لھ الأسباب، ویسرلھ السبل،و أعده لكي یقوم بالدرر الكبیر، الذي 
رسمھ لھ، فكان نبیا وملكا على بني إسرائیل في مشارقھا 

.)2(ومغاربھا
وقد أنعم االله على سیدنا داود بأمور لم تكن لغیره من الأنبیاء، 

تمیز تصدیقا لنبوتھ ،وتدعیما لدعوتھ من أجل قیام حضارة راقیة ت
بمجموعة من الخصائص لم تكن واردة في غیرھا من الحضارات، 

:ومن جملة ما تتصف بھ حضارتھ نذكر ما یلي

:ممیزات حضارة داود علیھ السلام-1
:أنھا حضارة تقوم على الجھاد في سبیل االله لقولھ تعالى-1

، فھذه الآیة تدل )3("وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّھُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ"
على حماسة وشجاعة داود علیھ السلام وقوتھ في مقاومة أعداد 

.االله، بالرغم من صغره فإنھ تصدى لمبارزة جالوت
ھي حضارة إعجاز إلھي توفر لھا مالم یتوفر لغیرھا من -2

"المعجزات التي تساعدھا على التطور والارتقاء لقولھ تعالى إِنَّا :
وَالطَّیْرَ مَحْشُورَةً *بَالَ مَعَھُ یُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِسَخَّرْنَا الْجِ
.)4("كُلٌّ لَّھُ أَوَّابٌ

.20معالم حضاریة في القرآن الكریم، مجلة الحضارة الإسلامیة، ص:محمد زعراط:ینظر)1(
.173، ص1قیم حضاریة في القرآن الكریم، عالم ما قبل القرآن، ج:توفیق محمد سبع:ینظر)2(
.251:البقرة، الآیة)3(
.18-17:ص، الآیة)4(
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أنھا حضارة قائمة على العلم والمعرفة، فھي تستخدم -3
مختلف الفنون والمعارف من أجل بناء عالم أفضل تزدھر فیھ 

وَرِثَ سُلَیْمَانُ ":شریعة االله،  كتعلیمھ منطق الطیر لقولھ تعالى
.)1("دَاوُودَ وَقَالَ یَا أَیُّھَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ

أنھا حضارة صناعیة، فھي تعتبر العمل عنصر أساسي في -4
قیام الحضارة، فقد ألان االله الحدید في یده كالشمع یصرفھ كیف 

جمھرة یشاء دون حاجة إلى تسخین وھنا یكمن الإعجاز كما فھمھ 
المفسرین، وقد علمھ االله صنعة الدروع من حلق الحدید، وكانت 
قبل ذلك تعمل على شكل صفائح فصارت مریحة تمكن من 

"الحركة وتحصن المقاتل من العدو لقولھ تعالى وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ :
.)2("لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَھَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ 

وكذلك قول النبي صلى االله علیھ وسلم في عمل سیدنا داود 
إن أطیب ما أكل الرجل من كسبھ وأن نبي االله ":علیھ السلام یقول

.)3("داود كان یأكل من كسب یده
ومن خلال ما سبق یتبین لنا أن حضارة داود علیھ السلام 

.كانت حضارة حربیة مھیأة نفسھا ومستعدة لقھر أعداء االله
نھا حضارة قویة البنیان، وذلك لأن االله تعالى قواه في أ-5

:لقولھ تعالى-قبل الملك وبعده–الملك وجعلھ منتصرا على أعدائھ 
.أي قویناه بالھبة وكثرة الجند)4("وَشَدَدْنَا مُلْكَھُ"

أنھا حضارة ذات قیمة حكیمة، فھي تفصل بالعدل في -6
"تعالىالأمور، وتقضي بین الناس بالحق لقولھ  وَآتَیْنَاهُ الْحِكْمَةَ :

، فالحكمة في أصلھا اللغوي تعني وضع كل )5("وَفَصْلَ الْخِطَابِ
شيء في محلھ، فقد كان النبي داود علیھ السلام یصیب في أمور 

ویمیز الحق ...القضاء ویفھمھا فیقضي بین الناس بالحق والعدل

.16:النمل، الآیة)1(
.79:الأنبیاء، الآیة)2(
، 2072رواه البخاري في صحیحھ، كتاب البیوع، باب كسب الرجل وعملھ بیده، رقم الحدیث )3(
.من طریق إبراھیم بن موسى402، ص1ج
.19:ص، الآیة)4(
.19:ص، الآیة)5(
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مؤرخین وقد ذكر بعض المفسرین وال,عن الباطل تمییزا وضحا
أن ملك داود علیھ السلام كان قویا عزیزا لأنھ كان یسوسھ بالحكمة 
والقوة معا، ویقطع ویجزم برأي لا تردد فیھ وفي ذلك یقول 

أي قویناه"وَشَدَدْنَا مُلْكَھُ:"تعالى
أنھا حضارة تستمد عناصرھا من السماء، فھي تسیر وفق -7

اود منھجا أو قانونا سنن االله تعالى فقد سن االله تعالى لحضارة د
، وھو عبارة عن )1("وَآتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا"تخضع لھ لقولھ تعالى 

قصائد وأناشید تتضمن تسبیح االله وحمده والثناء علیھ، والتضرع 
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي "لھ، وبعض الأخبار المستقبلة كما قال تعالى 

)2("رْضَ یَرِثُھَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَالزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَ

والزبور عند أھل الكتاب یسمى بالمزامیر، وكان داود علیھ السلام 
حسن الصوت والإنشاد، وقد ضرب بھ المثل في ذلك، ولیس في 

.)3(الزبور أحكام ولا أوامر ولانواه
فقد كان داود علیھ السلام حاكما عادلا، أقام ملكھ على 

علم وكانت نبوتھ رحمة على قومھ، أنزل االله علیھ الإیمان وال
الزبور وحببھ في العمل، فكل ھذه النعم التي أنعمھا االله علیھ، كانت 
بمثابة مقومات حضاریة تعینھ على صنع حضارة راقیة ورائعة 
تقوم على الإیمان والحكمة والعلم، والتي تعتبر العناصر الرئیسیة 

.في قیام الحضارة وتطورھا
خلال عرض ما سبق یظھر لنا أن حضارة داود علیھ ومن 

السلام قد امتزج فیھا عنصر المادة بعنصر الروح، فھي منسجمة 
في منھجھا مع طبیعة الإنسان، فكانـت حضارة متألقة في الآفاق، 

"وقد وصفھا القرآن وصفا رائعا لقولھ تعالى وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُودَ مِنَّا :
أَنِ اعْمَلْ .*أَوِّبِي مَعَھُ وَالطَّیْرَ وَأَلَنَّا لَھُ الْحَدِیدَ فَضْلًا یَا جِبَالُ 

.163:النساء، الآیة)1(
.104:الأنبیاء، الآیة)2(
قیم حضاریة في :، محمد توفیق سبع311-310الأنبیاء، صقصص:ینظر عبد المجید نجار)3(

.176-175، ص1القرآن الكریم، عالم ما قبل القرآن، ج
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".*سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ
)1(.

"قال ابن كثیر رحمھ االله في تفسیرھا یخبر االله تعالى عما :
ھ السلام، مما آتاه من الفضل أنعم بھ على عبده ورسولھ داود علی

المبین، وجمع لھ بین النبوة والملك المتمكن، والجنود ذوي العدة 
والعدد، وما أعطاه ومنحھ من الصوت العظیم، الذي كان إذا سبح 
بھ تسبح معھ الجبال الداسیات الصم الشامخات، وتقف لھ الطیور 

وفي السارحات والغادیات والرائحات، وتجاوبھ بأنواع اللغات
الصحیح أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم سمع صوت أبي 

:ثم قال)2(موسى الأشعري یقرأ من اللیل، فوقف فاستمع لقراءتھ
.)3("لقد أوتي ھذا مزمار من مزامیر آل داود"

وھكذا كانت حضارة داود علیھ السلام لأنھا اعتمدت على 
منھجھا من العلم والعمل كقیمتین أساسیتین في قیامھا، مستمدة

السماء، فكانت حضارة ربانیة مزدھرة في رحاب االله نافعة جلیلة، 
فقد تجمعت في حضارة داود علیھ السلام عناصر جعلتھا متألقة 
والمتمثلة في العلم والعمل والحكمة، فالعلم یخطط، والعمل یجسد، 
والحكمة تصوغ وتضع كل شيء في موضعھ بدقة، فیأتي العمل 

وع صورة، ومن ثم شكر االله تعالى والتواضع على أجمل وجھ وأر
فارتباطھا بالعلم الذي یضمن لھا .أمام نعمة التي أنعمھا علیھ

الاستقرار، والإیمان الذي یجنبھا السقوط والتدني أھلھا بأن تكون 
.حضارة راقیة على جانب من الروعة والجمال

وكانت مدة ملك داود علیھ السلام أربعین سنة، ثم جعل ابنھ 
سلیمان علیھ السلام ولي عھده قبل أن یموت، ومات وھو شیخ 

، فكیف كانت حضارتھ؟ ھذا ما سوف نبنیھ في المطلب )4(كبیر
.الموالي

.11-10:سبأ، الآیة)1(
.2354، ص3تفسیر القرآن العظیم، ج:ابن كثیر)2(
للقرآن، رقم .رواه البخاري في صحیحھ ، كتاب فضائل القرآن ، باب حسن الصوت بالقراءة)3(

.1042،ص3، ج5048یثالحد
.314قصص الأنبیاء، ص:عبد الوھاب النجار)4(
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حضارة سلیمان علیھ السلام:المطلب الثاني
ملك سیدنا سلیمان بعد أبیھ داود علیھ السلام أمر نبي 

رة، كما جاء إسرائیل، وجاء ذكره في القرآن الكریم ست عشر م
في القرآن الكریم العدید من الآیات في النعم التي أنعمھا االله 

.)1(علیھ
ورد وصف حضارة سلیمان علیھ السلام في القرآن الكریم 
في الكثیر من آیاتھ، فكل آیة تعرض جانبا من تلك الحضارة، وھي 
متممة لحضارة داود علیھ السلام، فھما بمثابة حضارة واحدة، إلا 

كانت محفوفة بالمعجزات، وكثرة التسخیر، وجمال المظاھر، أنھا  
"ومكانھا ھو بیت المقدس وما حولھ، فقد قال تعالى وَلِسُلَیْمَانَ :

الرِّیحَ غُدُوُّھَا شَھْرٌ وَرَوَاحُھَا شَھْرٌ وَأَسَلْنَا لَھُ عَیْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ 
ھِ وَمَن یَزِغْ مِنْھُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْھُ الْجِنِّ مَن یَعْمَلُ بَیْنَ یَدَیْھِ بِإِذْنِ رَبِّ

یَعْمَلُونَ لَھُ مَا یَشَاء مِن مَّحَارِیبَ وَتَمَاثِیلَ *.مِنْ عَذَابِ السَّعِیرِ
وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِیَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِیلٌ مِّنْ 

.)2("*عِبَادِيَ الشَّكُورُ
:ل سبحانھ وتعالى واصفا تلك الحضارة في موضع آخرویقو

وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ یَا أَیُّھَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ "
وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ *وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ ھَذَا لَھُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ 

حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى *الْإِنسِ وَالطَّیْرِ فَھُمْ یُوزَعُونَجُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ
وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یَا أَیُّھَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا یَحْطِمَنَّكُمْ 

قَالَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِھَا وَ*سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَھُمْ لَا یَشْعُرُونَ 

.317المصدر السابق، ص)1(
.13-12:سبأ، الآیة)2(
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رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ 
.)1("أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِینَ

فھذه الآیات توضح لنا مقومات تلك الحضارة التي تتمثل في 
ل، اللذان تستمدانھما من االله سبحانھ وتعالى، كما أنھا العلم والعم

تبین لنا المعجزات التي تعمھا والمتمثلة في الجیش القوي والجند 
إلى غیر ذلك من ...الكثیر من الجن والإنس، والریح والطیر

.الخوارق
وقد ورد ذكرھا في القرآن الكریم كمواقف أنعم االله بھا على 

تتكامل وتتوحد فیما بینھا لتعطي لوحة .مسیدنا سلیمان علیھ السلا
.حیة معبرة لحضارة مكتملة زاھیة

مقومات حضارة سلیمان علیھ السلام
أنعم االله على سیدنا سلیمان علیھ السلام بمجموعة من النعم، 
فقد طلب سیدنا سلیمان من ربھ أن یھبھ ملكا لا مثیل لھ، فرزقھ االله 

الحیوان، وسخر لھ الطیر والجن، تمكینا ھائلا، وأعطاه العلم بلغة
وأوتي علم لغة النمل والطیر، كما منحھ أجود الخیول لاستخدامھا 

.)2(في الجھاد
فھذه المقومات التي امتن بھا االله على نبیھ انعكست آثارھا 
على حضارتھ، فبلغت ذروتھا في التطور والارتقاء فكانت حضارة 

ى حربیة مجندة راقیة ذات مدن رائعة، ومناظر خلابة، وقو
.ومستعدة للدفاع عن شریعة االله

وارتكزت ھذه الحضارة في قیامھا على العلم والعمل 
"والحكمة فأما العلم فیشیر إلیھ قولھ تعالى وَكُلا آتَیْنَا حُكْمًا :

.19-15:النمل، الآیة)1(
دراسات تاریخیة من القرآن الكریم في بلاد العرب، دار المعرفة الجامعیة، :محمد بیومي مھران)2(

ط، .الإسكندریة، د
.69، ص1، ج1995
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وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ عِلْمًا :"وكذلك قولھ تعالى)1("وَعِلْمًا
.)2("*مْدُ لِلَّھِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِیرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَوَقَالَا الْحَ

"وأما العمـل فیشیـر  إلیھ قولھ سبحانھ وتعالى اعْمَلُوا آلَ :
"، وقولھ أیضا في موضع آخر)3("دَاوُودَ شُكْرًا یَعْمَلُونَ لَھُ مَا :

، )4("نٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِیَاتٍیَشَاء مِن مَّحَارِیبَ وَتَمَاثِیلَ وَجِفَا
فقد سخر االله لھ من الجن عمالا یعملون ما یشاء، ولا یخرجون عن 
طاعتھ، وأما الحكمة فتتمثل في أن االله منحھ الذكاء وإصابة الحكم 
منذ صباه، ویدل على ذلك قصة الحرث الذي نفشت فیھ غنم غیر 

:كر في القرآن في قولھ تعالىأھلھ، فقد وفق إلى الحكم الأقوم وقد ذ
وَدَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ إِذْ یَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیھِ غَنَمُ الْقَوْمِ "

وَكُنَّا لِحُكْمِھِمْ شَاھِدِینَ فَفَھَّمْنَاھَا سُلَیْمَانَ وَكُلا آتَیْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا 
.)5("وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ

ومن خلال تلك المقومات یتبین لنا أن حضارة سلیمان علیھ 
السلام امتزج فیھا الجانب المادي المتمثل في العلم والعمل بالجانب 
الروحي الذي تمثل في الحكمة، فلقد استطاعت بالحكمة أن تضع 
كل إنجازاتھا في خدمة الأھداف النبیلة، من أجل الھدایة  والإیمان، 

من تشیید الصروح والمحاریب والأبنیة العظیمة لخدمة فقد تمكنت 
.)6(الإیمان وخدمة الإنسان

:ممیزات الحضارة السلیمانیة 

.78:الأنبیاء، الآیة)1(
.15:النمل، الآیة)2(
.13:سبأ، الآیة)3(
.13:سبأ، الآیة)4(
.78:الأنبیاء، الآیة)5(
-189، ص1قیم حضاریة في القرآن الكریم، عالم ما قبل القرآن، ج:توفیق محمد سبع:ینظر)6(

191.
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تمیزت حضارة سیدنا سلیمان علیھ السلام بمجموعة من 
الخصائص جعلتھا تنفرد عن باقي الحضارات التي ورد ذكرھا في 

:القرآن الكریم، ومن بین ھذه الخصائص ما یلي 
إنھا حضارة إعجاز إلھي حیث تم إنجازھا بقوى مذھلة -1

ومتنوعة، فقد سخر االله لھ الطیر والریح، والجن، والإنس وكل 
عنصر من ھذه العناصر لھ مكانھ الخاص في إقامة الحضارة 
وتشیدھا، ویتم التنسیق بینھما بقیادة حكیمة، والمتمثلة في قیادة 

ن وعیھ أنھ كان یحشد جند سیدنا سلیمان علیھ السلام، ولقد بلغ م
مملكتھ على شكل استعراض عام لجیش منظم ثم یتفقد صفوفھم 
فیعرف من غاب من بینھم، وقد تفقد الطیر یوما فلم یجد الھدھد في 
موضعھ من محل خدمتھ فتوعده بالعذاب مالم یأتي بالحجة أو 
العذر، ھكذا كانت قیادة سلیمان علیھ السلام حازمة وقویة 

.ومتیقظة
أن االله تعالى طوّع لھا من الكائنات وسخر لھا كل ما في -2

الكون، وجعل كل شيء میسرا وسھلا في ید سلیمان علیھ السلام، 
فقد سخر الجن یعملون لھ ما یشاء من محاریب وتماثیل ویأتونھ 
بالجواھر واللآلئ التي یحتاج إلیھا للبناء والتزین، بالإضافة إلى 

في دفع السفن، وتلقیح الزرع بأمر تسخیر الریاح التي تستخدم
سلیمان، فھو یصرفھا بأمره ،كما یصرف الإنسان عنان دابتّھ، 
والطیر تنجز من المھام ما یسند إلیھا، فقد كان الھدھد یأتي 
بالأخبار وینقل الرسائل، والخیول معدة ومجھزة للجھاد، ھذا ھو 

ویسر كل الإعجاز الإلھي، فقد سخر الكون كلھ بإرادة االله تعالى
.صعب بتقوى االله ومشیئتھ

إنھا حضارة عمل، فرغم ما سخر لھا من الوسائل -3
والإمكانیات التي تقعد أصحابھا عن العمل، إلا أنھا كانت تعمل 
بجد واستمرار، فكانوا یستثمرون الوسائل المسخرة بأمر من االله 
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ویقومون بإنجاز الأعمال الخارقة، فأنشأوا المباني والعمائد
والتماثیل، وقد كان سیدنا سلیمان ینقاد لھ النحاس سائلا فیتفجر لھ 
لكي یستخدمھ في صناعات ونحوھا مما یحتاج إلیھ، بالإضافة إلى 
عملھ في التجارة والتي حقق منھا ربحا لا یحصى ولا یعد، وكل 
ھذه الأعمال كانت  تكلیف من االله تعالى وھذا ما یدل علیھ قولھ 

فھو تكلیف یدعو إلى الاستمرار )1("آلَ دَاوُودَ شُكْرًااعْمَلُوا"تعالى 
.في العمل وإتقانھ

أن العمل بشریعة االله والخضوع إلى قوانینھ، والنوامیس -4
التي سنھا االله تعالى، وإخلاص القلب الله، والتوجھ إلیھ بالشكر، 
والامتنان، ھي التي تمكن  من بقاء الحضارة  وإرتقائھا، فحضارة 

یھ  السلام وسلیمان علیھ السلام دائما ارتقت وتطورت داود عل
وشادت في رحاب الإیمان، بخلاف حضارة عاد وثمود فإنھ نتیجة 
كفرانھا وعصیانھا، وإنكارھا الله تعالى، بادت وذھبت رغم ما 

.حققتھ من تطور وازدھار وما كانت تملكھ من المقومات المادیة
تمثل في المعابد إنھا حضارة ذوق وجمال في النحت الم-5

وما فیھا من دقة في صنع الجفان والقرار والراسیات، فھذه 
الحضارة بلغت من الرقي والجمال ما لم تبلغھ أي حضارة أخرى 
من صنع البشر، ففیھا الزینة المتمثلة في الخیول الصافنات، 
والزخرفة المجسدة في الترصیع بالیاقوت والأصداف، بالإضافة 

، كل ھذه العناصر المادیة )2(ن قواریرإلى الصرح الممرد م
المتشابكة لتلك الحضارة، لم تستطع أن تستعبد قلب سلیمان، وإنما 
كان متواضعا وخاشعا الله تعالى فما من نعمـة أنعمھـا االله علیھ إلا 

"وكان شكورا لھ، واعترف بفضلھ علیھ لقولھ تعالى وَلَقَدْ آتَیْنَا :
ا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِیرٍ مِّنْ دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ عِلْمً

.)3("*عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ

.13:سبأ، الآیة)1(
.193، ص1م حضاریة في القرآن، عالم ما قبل القرآن، جقی:محمد توفیق سبع:ینظر)2(
.15:النمل، الآیة)3(
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ومن خلال استقرائنا لحضارة سیدنا سلیمان علیھ السلام یتبین 
لنا أنھا حضا كانت قائمة على منھج االله تعالى، فقد تمكن من 

ي وتصل إلى مبلغ لم تطبیقھ تطبیقا كاملا مما جعلھا تزدھر وترتق
تصلھ أیة حضارة من قبل، كما أنھ لم یغتنھ الملك الكبیر الذي كان 
یملكھ حتى یجعلھ یخرج عن طاعة االله، وإنما سخره واستخدمھ في 

.خدمة االله تعالى وفي خدمة البشر
دلت الآیات في القرآن الكریم على أن سیدنا سلیمان كان یفھم 

لھ یستعملھا في بعض مھماتھ، ومن لغة الطیر، وأنھا كانت مسخرة 
بین ھذه الطیور الھدھد فقد تفقده ذات یوم فلم یجده، فتوعده وھدده 
.بالذبح أو التعذیب، إلا إذ أتاه بعذر أو حجة یبرر بھا سب غیابھ

فلما جاء الھدھد أخبره أنھ كان في سبأ من بلاد الیمن بھا ملك 
یون یعبدون الشمس، عظیم، وملكة تملك على تلك الأمة، وأنھم وثن

.ھذا ما سنحاول تفصیلھ في المبحث الموالي
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الحضارة (حضارة سلمیان وبلقیس :المبحث الثالث
)السبئیة

الحضارة السبئیة قبل سلیمان علیھ السلام:المطلب الأول 
ورد ذكر سبأ في القرآن الكریم في موضعین، الأول في 

وسلیمان وقصة سورة النمل وفیھ تفصیل لما جرى بین بلقیس
الأخدود، وما كان بین النصارى والیھود، والثاني في سورة سبأ 
وفیھ حدیث عن النعم الربانیة التي تمثلت في الجنان، وسد مأرب، 
وسیل العرم، وتفریق القبائل،وسوف نتحدث عن ھذه الحضارة كما 

.وصفھا القرآن الكریم من خلال آیاتھ

:التعریف بھم وموطنھم -أ
ي إحدى ممالك بلاد العربیة الجنوبیة، موقعھا الیمن، سبأ ھ

وعاصمتھا مأرب، وملكتھا بلقیس التي حكمت تلك المنطقة حكما 
شوریا في ،منتصف القرن العاشر قبل المیلاد ،لأنھا كانت تعاصر 

م، وھي إحدى ملوك حمیر .ق950سلیمان وكان ذلك سنة 
غم من ذلك فإنھا ، وبالر)1(المعروفین، وكانت وثنیة تعبد الشمس

استطاعت أن تقیم حضارة زاھرة مستكملة الجوانب المادیة، تقوم 
على الزراعة، نظرا لخصب أراضیھا وملاءمة مناخھا، وكذلك 

.بناء السدود وإنشاء الجنات والبساتین
فالحضارة الیمنیة حضارة عریقة منذ القدم، فقد عرفھا 

فیھا، فسموھا الیونان وغیرھم، وعرفوا المدنیات التي قامت 
.)2(بالعربیة السعیدة

حضارات ورد ذكرھا في القرآن الكریم والسنة النبویة، :عبد الحكیم عبد اللطیف الصعیدي)1(
.116ص

.516تفسیر ابن بادیس، ص:عبد الحمید بن بادیس)2(
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ونظرا لما وصلت إلیھ سبأ من تقدم في حضارتھا نتیجة 
للغنى والرفاه والنعم التي أنعمھا االله علیھا، فقد كانت عرضة 
للاستعمار من طرف الأحباش والفرس، ودارت على أرضھا 
وقائع كبیرة خاصة بین النصارى والیھود، وقصة أصحاب 

.)1(الأخدود
د منّ االله تعالى على سبأ بكثیر من النعم الجلیلة التي لق

تستوجب الشكر، فمكن لھم العیش في الأرض، وأعطاھم االله من 
كل شيء، كما توحي بذلك الآیات فأقاموا حضارة راقیة، قامت 
على الزراعة، نظرا لخصب أراضیھا وملاءمة مناخھا وتتلخص 

:مقومات ھذه الحضارة فیما یلي 

الحضارة السبئیةمقومات-ب
:الثروة الزراعیة-1

استطاعوا التحكم في ماء الودیان بإنشائھم منبعا عند مدینة 
وكان ذل السد بین جبلین، وتحكموا في "سد مأرب"مأرب سمي 

میاه السد في ري أراضیھم وبساتینھم، كما أنھم بفضلھ استطاعوا 
كانت أن یحولوا مساحات كبیرة من الصحراء إلى بساتین وجنات

"آیة في النعیم والثراء ولقد وصفھا االله تعالى بقولھ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ :
، أي ھذه بلدة ذات ظل وارف وثمار وخیرات ھي )2("وَرَبٌّ غَفُورٌ

.)3(بلدتكم، وربكم كثیر المغفرة والعفو لمن شكره

:اعتدال المناخ -2

.132، ص2م، ج1971، 1، بیروت، طالبدایة والنھایة، مكتبة المعارف:ابن كثیر)1(
.15:سبأ، الآیة)2(
مجدي منصور، المكتبة التوقیفیة، :عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي، تفسیر النسفي، تح)3(

ت، .ط، د.القاھرة، مصر، د
.408، ص3ج
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ولا فقد كانت بلاد سبأ طبیة لا یرى فیھا بعوض ولا ذباب
عقرب ولا حیة ولا برغوث أو أي شيء من الھوام، وذلك لاعتدال 
المناخ وصحة المزاج وعنایة االله بھم لیعبدوه ویوحده، وھذا ما 

.)1(أشار إلیھ الزمخشري في تفسیره

:ازدھار التجارة-3
كان خصب أرض سبأ مضرب للأمثال عند العرب، وكان 

حات الزراعیة، وخاصة أھلھا یعیشون من أراضیھم فازدادت المسا
حول سد مأرب مما كان سببا في ازدھار تجارتھا، ورخائھا 
الاقتصادي الذي یعتمد على الثروة النباتیة لا الحیوانیة، فقد كان 
السبئیون یتحكمون في الدرب التجاري أحسن تحكم، ضف إلى ذلك 
موقعھا المتوسط بین الحبشة والھند والصومال والشام والعراق كل 

.)2(اعد على ازدھار التجارة وما تدره علیھم من أموالذلك س

:أمن الطریق-4
وھي نعمة من النعم التي منّ بھا االله علیھم، فكان الطریق 
بینھم وبین القرى المباركة، مكة في الجزیرة العربیة، وبیت 
المقدس في الشام ،ینعم السائر فیھ بالأمن، فالطریق بینھما عامر 

"ن لقولھ تعالىمطروق ومسلوك مأمو وَجَعَلْنَا بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ الْقُرَى :
الَّتِي بَارَكْنَا فِیھَا قُرًى ظَاھِرَةً وَقَدَّرْنَا فِیھَا السَّیْرَ سِیرُوا فِیھَا لَیَالِيَ 

أي أن الأمن حاصل لھم في سفرھم لیلا ونھارا، )3("وَأَیَّامًا آمِنِینَ
، كان )4(ولا ماء حیث نزلوأن مسافر ھم لا یحتاج إلى حمل زاد 

السفر فیھا محدود المسافات، مأمونا على المسافرین، كما كانت 
.الراحة موفورة لتقارب المنازل واتصال العمران

ه الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجو:أبو القاسم جار االله الزمخشري)1(
253،ص3التأویل،ج

.332، ص1دراسات تاریخیة من القرآن الكریم في بلاد العرب، ج:بیومي مھران:ینظر)2(
.18:سبأ، الآیة)3(
.2362، ص3تفسیر القرآن العظیم، ج:ابن كثیر)4(
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من خلال تلك المقومات یتضح لنا أن حضارة سبأ بلغت 
درجة رفیعة من التطور والرقي، فقد كان أھلھا مھرة في فن 

ك ما خلفوه من مدن محصنة، العمارة والنحت، ویدل على ذل
وقصور وھیاكل قائمة في أنحائھا، كما امتازوا بالتجارة والزراعة، 
فقد زرعوا السھول المنبسطة وسفوح الجبال وحولوا العدید من 
الصحاري إلى بساتین وجنان، وتشید السدود للسیطرة على 
الأمطار والاستفادة من السیول، فقد كانت حضارة سبأ تتمتع بتقدم 

جتماعي وثراء وافر، ویدل على ذلك النقوش التي خلفھا حكامھا ا
على مدى تقدمھم، ومن بین تلك النقوش مجموعة من القوانین التي 

.تنظم شؤون الملكیة العقاریة
بالإضافة إلى ذلك أنھا كانت مملكة تجارة وقوافل، فمعظم 
السفن ترسو على شواطئھا وتجلب إلیھا البضائع من الھند 

، وكانت مأرب تتقاضى الضرائب على البضائع المارة والصین
بھا، مما یدل على أنھ ھناك تبادل تجاري بین الجنوب والشمال في 

.)1(شبھ الجزیرة العربیة
كان ھؤلاء القوم في أول الأمر مسلمین، فأجرى االله لھم 
الخیر الوفیر، لكن بتقادم العھد واستمرار النعمة ولینھا انحرفوا عن 

 وتمردوا وعبدوا الشمس في أیام بلقیس، فصحح لھم االله عبادة االله
عقیدتھم على ید نبیھ سلیمان علیھ السلام، فدعا ملكتھم للإسلام 
فأسلمت، مما جعل أحوالھم تتحسن وحضارتھم ترتقي وتزدھر إلى 
الأحسن، فاكتملت تلك الحضارة في الیمن عندما كانت البلاد 

محة ،یوم تم الاتصال مستقرة وتعیش في ظل عقیدة دینیة س
التاریخي بین بلقیس ملكة سبأ وسلیمان علیھ السلام وھذا ما أشار 

ولا بد لنا أن نقف أمام آیات .إلیھ القرآن الكریم، في سورة النمل
من سورة النمل، والتي تحدثت عن قصة ملكة سبأ وما جرى بینھا 

في وبین نبي االله سلیمان علیھ السلام، ھذا ما سنحاول تفصیلھ 
:المطلب الموالي 

، عبد 195، ص1قیم حضاریة في القرآن الكریم، عالم ما قبل القرآن، ج:توفیق محمد سبع:ینظر)1(
.118حضارات ورد ذكرھا في القرآن الكریم والسنة النبویة، ص:لحكیم عبد اللطیف الصعیديا



الحضارات الواردة في القرآن الكریمالفصل الثاني

118

)بلقیس(سلیمان وملكة سبأ :المطلب الثاني 
:قصة سلیمان وملكة سبأ كما وردت في سورة النمل -1

ملخص القصة كما وردت في القرآن الكریم، أن سلیمان علیھ 
السلام كان یھتم بجنوده فیحشد جیشھ ثم یستعرضھ، وفي یوم من 

لم یجد الھدھد فتوعده بالعذاب الأیام تفقد الطیر من بین الصفوف، ف
الشدید إن لم یبرر غیابھ، فأنبأه الھدھد بأنھ ذھب إلى سبأ من بلاد 
الیمن وأنھ وجد امرأة تملك ملكھم، وتحكم بینھم ولھا عرش عظیم، 
وأنھم وثنیون یعبدون الشمس من دون االله، فأراد سلیمان علیھ 

فأعطاه كتابا السلام أن یختبر الھدھد أصادق في خبره أم كاذب؟ 
لیوصلھ إلى الملكة، فذھب الھدھد بالكتاب وألقاه على سریرھا، 
فأخذتھ وقرأتھ مندھشة لأنھ كان یدعوھا إلى الإیمان، ثم جمعت 
قومھا لتأخذ رأیھم في أمر ھذا الخطاب ومضمونھ، فأكدوا لھا 
جمیعا أنھم أقویاء، فإذا رأت الملكة أن یحاربوا فھم على استعداد، 

ا الأمر، لكن المرأة اختارت المفاوضة بدل الحرب نظرا فوضوا لھ
لما تجلبھ الحرب من الفساد، وبعثت إلیھ بھدیة فخمة حتى تعرف 

علیھ -إلى الإسلام، إلا أن سلیمان-علیھ السلام-مدى جدیة سلیمان 
رفض الرشوة المتمثلة في الھدیة واحتر المال، وأكّد لھا إن -السلام 

.)1(سیرسل إلیھا جیشھ القويلم تحضر إلیھ مسلمة ف
وعلى إثر التھدیدات جاءت تسعى إلى سلیمان الذي أعد لھا 
مفاجأة تتجلى فیھا القوة والسلطان، وھو إحضار عرشھا العظیم 
الذي تتباھى بھ لیریھا ضعفھا أمامھ وھزیمتھا أمام قوتھ، فإحضار 
العرش دلالة على معجزة سیدنا سلیمان، ومظھر لقدرة االله ، 

نتصار للحق، وھزیمة للباطل الذي تمثلھ ملكة سبأ، ثم بنى لھا وا
صرحا من زجاج وضعھ على سطح الماء إظھارا لفخامة ملكھ 
وعظمة سلطانھ، أما ھي فعجبت حین رأت العرش ووقعت في 
حیرة لأنھا لم تجزم بأنھ لیس ھو، لأنھ یشبھھ تماما، ولم تثبت أنھ 

بھ ووضعھ أمامھا بل اكتفت ھو لأنھا تركتھ وراءھا فما الذي جاء

.334-333قصص الأنبیاء، ص :عبد الوھاب النجار:ینظر)1(
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، ولما أرادت دخول الصرح والوصول إلى "كأنھ ھو"بقولھا 
العرش، ظنت الزجاج ماء فكشفت عن ساقیھا لئلا تبتل ثیابھا 

"بالماء فقیل لھا أي زجاج یبدو كالماء وما ھو "إنھ من قواریر:
بماء، فأدركت خطأھا، وعرفت أنھا لا تملك شیئا بالقیاس إلى قوة 

مان، وأنھا عاجزة عن مقاومتھ، كما أدركت أنھا على باطل سلی
"لأنھا مشركة باالله، فأسلمت نفسھـا وقالت رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي :

.)1("وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ 
وأھل التفسیر یذكرون أن سلیمان تزوج منھا وجاء بولد 

بشة أنھم أبناء سلیمان من الولد الذي أتى بھ یزعم بعض ملوك الح
.)2(منھا

:خلاصة قصة سلیمان مع ملكة سبأ*
نستخلص في نھایة كلامنا الموجز من قصة سلیمان مع ملكة 

أن أھل سبأ زمـن ملكتھـم بلقیس بلغوا إلى مرحلة متقدمة من :سبأ
"الغنى والرفاه لقولھ تعالى فھذا الشيء )3("وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ :

شامل لكل مظاھر وأنواع الخیر والقوة والتمكین، فقد منحھا االله من 
كل شيء طرفا سواء كان في الأمن أو الاستقرار أو الزراعة، وأن 
ملكتھم كانت تشاور قومھا في حكمھا، فلم تكن تتخذ القرارات 
وحدھا، بل كانت تشاور كبار دولتھا وتأخذ بمشورتھم وھذا ما یدل 

"یھ قولھ تعالىعل قَالَتْ یَا أَیُّھَا المَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ :
مما یدل على أن ملكة سبأ كانت )4("قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْھَدُونِ 

متقدمة في نظام حكمھا بخلاف أنظمة الحكم الاستبدادیة التي كانت 
ھو الذي یقرر ما سائدة في ذلك الزمان، فقد كان الحاكم أو الملك

یشاء وما على الرعیة إلاّ اتباعھ، والموافقة على أوامره وتنفیذھا، 

.44:النمل، الآیة)1(
.334المصدر السابق، ص)2(
.23:النمل، الآیة)3(
.32:النمل، الآیة)4(
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وأن سلیمان لما علم بھا عن طریق الھدھد دعاھا إلى الإیمان، 
فأرسل إلھیا خطابا وكان ھذا الخطاب مختصرا بلیغا، فكل كلمة 
فیھ اختیرت بعنایة إلا أنھ ورغم اختصاره، فقد أبقى سیدنا سلیمان
على البسملة، مما یوحي على أھمیتھا  وافتتاح الكتب بھا، كما 
یوحي أیضا إلى طابع الھدایة الربانیة فھو یدعو باسم االله، لا 
باسمھ، ولا باسم ملكتھ، لأن ھدفھ أن یسلم الناس لرب العالمین، 
وقد أعدّ لھا مفاجآت عرفت منھا ضعفھا وعجزھا وأیقنت قوتھ 

ر ملك دنیوي، وإنما ھو أمر العقیدة وتقدمھ وأن أمره لیس أم
والإیمان فدخلت في دین االله وأسلمت الله رب العالمین وھذا ما یدل 

"علیھ قولھ تعالى إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّھِ رَبِّ :
، فكل المعجزات التي رأتھا ھیأت قلبھا للإیمان لھذا )1("الْعَالَمِینَ 

.)2(إیمانھا من غیر تحفظ، وبدأت عھدا جدیدا مع االله تعالىأعلنت

)سورة سبأ(حضارة سبأ من خلال القرآن الكریم -2
وصف القرآن الكریم الحضارة السبئیة وصفا رائعا، حین 
كانت تنعم بظلال الإیمان في عھد ملكة بلقیس، إلاّ أن أھل سبأ 

علیھم سنة االله كفروا باالله بعد موت بلقیس وأشركوا بھ، فحقت 
وأوقع االله بھم العذاب، فكانت عاقبة أمرھم السیل الجارف، وقد 
عرض القرآن الكریم ھذه المأساة في آیات قصیرة صورت لنا 
مصیر ھذه الحضارة أبدع تصویر بعدما كانت تنعم في الغنى 
والترف وھذا دلیل على إعجاز القرآن الكریم في تصویره 

"تعالىللحضارات و وصفھا ففي قولھ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِھِمْ :
آیَةٌ جَنَّتَانِ عَن یَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَھُ بَلْدَةٌ 

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَیْھِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاھُم *طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

46:النمل، الآیة)1(
، 4مع قصص السابقین في القرآن، دار القلم، دمشق، ط:صلاح عبد الفتاح الخالدي:ینظر)2(

محمد توفیق سبع، قیم حضاریة في القرآن الكریم، عالم ما :،ینظر654-648م، ص2004ھـ1425
.201-200، ص1قبل القرآن، ج
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ذَلِكَ *جَنَّتَیْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِیلٍ بِجَنَّتَیْھِمْ 
.)1("جَزَیْنَاھُم بِمَا كَفَرُوا وَھَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ

فھذه الآیات القصیرة رسمت لنا أطوار حضارة كاملة في 
جمل قصیرة، أبدع االله في تصویرھا من حیث قیامھا ومقوماتھا 
واندثارھا، فقد جاء شاملة لكل مراحل تطور الحضارة في آیات 
قصیرة، وھنا یكمن الإعجاز البلاغي الذي ھو نوع من أنواع 

.)2(الإعجاز القرآني
فالآیات تعرض لنا تقلب الحضارة الإنسانیة بین الإیمان 
والكفر، فقد كانت في ظل الإیمان حضارة زاھرة مستكملة جمیع 

نوا متنعمین بالنعم التي امتن االله بھا علیھم عناصرھا، فقومھا كا
،والمتمثلة في الجنان والتجارة الرابحة والصناعة الكثیرة، وكلمة 

توحي إلى النعم التي منحھا االله لسبأ فھي على قصرھا فقد "آیة"
.جاءت موجزة معبرة ومصورة لكل النعم

فھي توحي بما منحھم االله من غنى ونعم ووفرة "جنة"وكذلك 
لثمار، فالجمل رغم قصرھا فھي معجزة، تقدم للقارئ صورة فنیة ا

لتلك النعم التي وھبھا االله لسبأ، وھذا دلیل على إعجاز القرآن 
.الكریم

فبالرغم من كل ھذه النعم، إلاّ أنھم كفروا بھا واستعملوھا في 
"معصیة االله لقولھ تعالى "لْعَرِمِفَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَیْھِمْ سَیْلَ ا:

أي كفروا باالله ورفضوا عبادتھ وشكره وتولوا عن طاعتھ، )3(
واتبعوا الشیاطین، وبذلك حقت علیھم سنة االله التي لا تتخلف ولا 
تتبدل وتحكم البشریة كلھا، وھي العذاب أو العقاب، فما من أمة 

.تكفر باالله إلاّ ویحلّ بھا عذاب االله، فیسلبھا النعم، ویوقع بھا الھلاك
"الفاء"فكانت نتیجة قوم سبأ العقاب السریع، كما توحي بذلك 

والفاء تفید الترتیب مع التعقیب "فأرسلنا علیھم سیل العرم"
.)4(الفوري

.17-15:سبأ، الآیة)1(
.517تفسیر ابن بادیس، ص:عبد الحمید ابن بادیس)2(
.16:سبأ، الآیة)3(
.660مع قصص السابقین في القرآن الكریم، ص :عبد الفتاح الخالدي)4(



الحضارات الواردة في القرآن الكریمالفصل الثاني

122

:عاقبة أمرھم-3
"أھلك االله سبأ بالماء لقولھ تعالى-1 فأرسلنا علیھم سیل :

والعرم سیل مجتاح مدمر یحمل معھ الحجارة، وكان من "العرم
ه تحطیم سد مأرب الذي كان یحجز الماء عنھم، فنقضھ االله أثر

وأرسل الماء من ورائھ سیلا جارفا، عمّ جناتھم فأتى علیھا 
.)1(وأھلكھا

فاالله سبحانھ وتعالى جعل الماء نعمة من النعم التي أنعمھا 
علیھم، وجعلھ وسیلة للتقدم والرقي عندھم، فلما أشركوا وأعرضوا 

عذاب، فأرسل علیھم سیلا عرما من خلف حوّل نعمتھ علیھم إلى
بالماء .السد، وكان بھذا الماء تدمیر جناتھم وھلاك مزروعاتھم

.عاشوا أغنیاء، وبالماء نفسھ ذلوا وافتقروا

بعدما أرسل االله علیھم سیل العرم، وأھلك :البدیل المر-2
جنتیھم أبدلھم االله بتلك الجنان الفیح إلى صحاري للشوك والخمط، 

:د أشار القرآن الكریم إلى البدیل المر الذي كان لھم بقولھ تعالىوق
وَبَدَّلْنَاھُم بِجَنَّتَیْھِمْ جَنَّتَیْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ "

.)2("قَلِیلٍ 
فالجنتان بقیتا من حیث الظاھر لا من حیث الحقیقة، إذ ذھبت 

ت االله مكان تلك الأشجار أشجارا أشجارھما وثمارھما، وأنب
صحراویة مرة، لا تسمن ولا تغنى من جوع كأشجار الطرفاء 

.والأثل والنبق
"قال  ابن كثیر رحمھ االله فھذا الذي صار أمر تینك الجنتین :

إلیھ، بعد الثمار النضیجة والمناظر الحسنة، والظلال العمیقة 
طرفاء والسدر ذي والأنھار الجاریة، تبدلت إلى شجرة الأراك وال

.)3("الشوك الكثیر، والثمر القلیل

.2362، ص3تفسیر القرآن العظیم، ج:ابن كثیر:ینظر)1(
.16:سبأ، الآیة)2(
.2362، ص3تفسیر القرآن العظیم، ج:ابن كثیر)3(
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أعرضوا عن شكر االله، وعن "وقال  سید قطب رحمھ االله 
العمل الصالح، والتصرف الحمید، فیما أنعم االله علیھم، فسلبھم 
سبب ھذا الرخاء الجمیل الذي یعیشون فیھ، وأرسل السیل الجارف 

تدفقھ، فحطم الذي یحمل العرم في طریقھ وھي الحجارة لشدة
السد، وانساحت المیاه فطغت وأغرقت، ثم لم یعد الماء یخزن بعد 
ذلك، فجفت واحترقت، وتبدلت تلك الجنان الفیح صحراء، تتناثر 

.)1("فیھا الأشجار البریة الخشنة
باعد االله بین أسفارھم وجعل الرحلة في طرقھم شاقة وقاسیة، 

ى المباركة، والطریق بعدما كان العمران متصلا بینھم وبین القر
بینھما عامر ومأمون، فكان السفر فیھا محدود المسافات، مأمونا 
على المسافرین كما كانت الراحة موفورة لتقارب المنازل، إلا أنھم 

"أمعنوا في الفساد فقالوا .)2("رَبَّنَا بَاعِدْ بَیْنَ أَسْفَارِنَا:
"قال  الزمخشري رحمھ االله  موا من بطروا النعمة، وبش:

طیب العیش وملوا العافیة ،فطلبوا الكد والتعب كما طلب بنوا 
، فاستجیبت دعوتھم )3("إسرائیل الثوم والبصل بدل المن والسلوى

ومزق االله شملھم وفرق جمعھم في أنحاء الجزیرة، وجعلھم 
أحادیث یرویھا الرواة، ویتحدث بھا الناس في كل زمان ومكان، 

.قدرة االله وعظمتھلیكونوا بذلك آیة تدل على
وبذلك تحولت سبأ من قوم كانوا ملء السمع والبصر، إلى 
قوم زالوا وبادوا، وأصبحوا مضرب الأمثال، وأخبار السابقین، 

.وأحادیث المجالس
وتظل قصة سبأ تقدم الكثیر من الآیات والدلالات والعبر، 
فھي درس لأصحاب الحضارات الغنیة على أنھم مھما بلغوا من 

والتقدم، لا بد من شكر النعمة، لأن شكر النعمة ھو سر الرقي
.بقائھا

.2901، ص22، ج5في ظلال القرآن، مج :سید قطب)1(
.19:الآیةسبأ، )2(
الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التفسیر، :أبو القاسم جار االله الزمخشري)3(
286:،ص3ج
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وخلاصة لما سبق یتبین أن ما أورده القرآن الكریم من 
حضارات إنما ھو عبرة لأولي الألباب الذین یقفون علیھا 
ویستخرجون ما فیھا من دروس ودلالات ویراعون العوامل التي 

تؤدي إلى سقوطھا تؤدي إلى ازدھار الحضارة، والأسباب التي 
وتدھورھا، فالقرآن الكریم ھو الأساس والمنطلق لقیام الحضارة، 
فكم من حضارة قامت وازدھرت إلا أن انحرافھا عن االله سبحانھ 
وتعالى جعلھا تنھار، ویصبھا الدمار، وذھب أصحابھا ولم یعبأ لھا 
التاریخ، وكم من حضارة ازدھرت في ظل الإیمان واستقامت على 

، وأدت رسالتھا كالحضارة السلیمانیة والداودیة إلا أنھما لم أمر االله
تعمرا أكثر من عمرھما المقدور، فالحضارة السائدة والباقیة ھي 
الحضارة الإسلامیة المستمدة مبادئھا من الشریعة الإسلامیة 

.ودستورھا القرآن الكریم
وقد انفرد القرآن الكریم في وصفھ لھذه الحضارات بعرض 

لھ خصائصھ وسماتھ الفنیة المختلفة عما أوردتھ المصادر متمیز، 
.التاریخیة،ھذا ما سنحاول تفصیلھ في الفصل الموالي
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:تمھید 
ینفرد القرآن الكریم بأسلوبھ المتمیز، وبلاغتھ الفائقة، ونظمھ 
البدیع في عرضھ لقصص الأنبیاء والمرسلین التي تحشد بین ثنایا 

یأخذ بمجامع القلوب، .سوره الكریمة عرضا تصویرا معجزا
ویستحوذ على الأذھان، دون أن یكون للوھم والخیال دخل أو أثر، 

غرض الأصلي الذي جاء بھ القرآن الكریم وھو وذلك بغیة تحقیق ال
.الغرض الدیني الذي من أھم جوانبھ جانب الاعتبار والاتعاظ

ولھذا نجد القرآن الكریم دائما یدعونا للتعمق في الدراسات 
التاریخیة لما تحتویھ من  مواعظ وعبر، وحتى یزداد أولو الألباب 

"عبرة و بصیرة لقولھ تعالى عَلَیْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا وَكُلا نَّقُصُّ:
نُثَبِّتُ بِھِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي ھَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ 

أي كل أخبار نقصھا علیك، من أنباء الرسل المتقدمین قبلك )1("
مع أممھم، وكیف نجاھم االله والمؤمنین بھم، ھي قصص حق ونبأ 

ظة یرتدع بھا الكافرون، وذكرى یتوقر بھا صدق، وموع
.)2(المؤمنون

وعلى ھذا الأساس جاءت قصص القرآن متفردة ومتمیزة 
عما تجده في كتب التاریخ ھذا ما سنحاول تفصیلھ في المبحث 

.الموالي

.119:ھود، الآیة)1(
.1492، ص2تفسیر القرآن العظیم، ج:ابن كثیر)2(
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السمات الفنیة للعرض التاریخي:المبحث الأول

خبار عن من الأنباء الغیبیة التي أتى بھا القرآن الكریم الإ
قصص الأولین من الأنبیاء، بأبلغ كلام، وبتناسق لا یعرف لھ 
مثیل، فقد صحح ما نقلھ التاریخ خطأ، وما ورد في الكتب المقدسة 
السابقة، مما جعلھ یمتاز بالدقة المتناھیة، كیف لا؟ وھو الكلام 
المنزه عن الخطأ، إلاّ أن القرآن الكریم حین عرضھ لقصص 

، فإنھ یسوق القصة في معرض فني مؤثر یبلغ الأنبیاء والمرسلین
فیستوي في .في تأثیره درجة قویة في تحریك النفوس وإیقاظھا

ذلك التأثیر المعجز والصیاغة الفنیة القائمة على التشخیص 
.والتصویر، ھذا ما سنحاول التطرق إلیھ وتبیانھ في ھذه المطالب

أسلوب العرض التاریخي:المطلب الأول
رآن الكریم، في عرضھ لموضوعاتھ بطریقة لم یمتاز الق

یسبق إلیھا، ولا یستطیع أي أحد أن یسلكھا أو ینتھجھا، لأنھ یتخذ 
أسلوبا متمیزا ینفرد ویختص بھ عن باقي الكتابات، فتراه حین 
یعرض قصصھ، یأتي بوجوه متعددة وأسالیب متنوعة، وأفانین 

وادثھ، وحسب متجددة، حسب ما یراعیھ المقام في كل حادث من ح
ما یقتضیھ الحال، فلھ في كل مقام مقال، وفي كل موضوع مجال، 
فھو لا یھمل أي جانب من جوانب القصص وإنما یراعي كل تلك 
الجوانب، بغرض تحقیق الھدف الأسمى والمتمثل في الھدایة 

.)1(والموعظة
لھذا نجد القرآن الكریم في تعاملھ مع الوقائع التاریخیة لم یكن 

نھا التاریخ، وإنما كان یسوقھا لأجل خدمة موضوعات یھدف م
الدعوة في عھد النزول، وما بعده من الأزمنة المتعاقبة، فھي تمثل 
موكب الإیمان في طریقھ الممتد الواصل الطویل، ویعرض قصة 

بة الخانجي، القاھرة، دراسات في التفسیر الموضوعي للقصص القرآني، مكت:أحمد جمال العمري)1(
ھـ1406، 1ط

.9م، ص1986
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الدعوة إلى االله، واستقبال البشریة لھا جیلا بعد جیل عبر العصور، 
.)1(بالرفض والجحودإما بالاستجابة والقبول، وإما 

فقد كان الغرض من عرض قصص الأنبیاء والرسل، ھو 
تبیان حقیقة الدین وإعطاء نظرة تاریخیة عن الرسل والرسالات، 

.وكیف كان استقبال البشریة لكل دعوة جدیدة
في كتابھ -رحمھ االله-وھذا ما أشار إلیھ الطاھر بن عاشور

"التحریر والتنویر، فیقول رآن یأخذ من كل قصة ولذلك نرى الق:
أشرف مواضیعھا ویعرض عما عداه لیكون تعرضھ للقصص 
منزھا من التفكھ بھا، من أجل ذلك كلھ لم تأت القصص في القرآن 
متتالیة متعاقبة في سورة أو سور كما یكون كتاب التاریخ، بل 
كانت مفرقة موزعة على مقامات تناسبھا بغرض تحقیق الذكرى 

.)2("والموعظة
ذا الأساس فإن القرآن الكریم وھو یتناول قصص وعلى ھ

السابقین لم یكن یصور الأحداث القصصیة بغرض التنبیھ على 
حال الأمم السالفة، أو لغرض التسلیة وجذب الأسماع، وإنما 
اجتمعت في قصص القرآن أغراض سامیة تقوم على تحقیق 

ي الإیمان، وترسیخ أصولھ في القلوب، فغلب علیھا الجانب الروح
السامي الذي اقترن في الحقیقة بالعبرة الجلیلة والعظة الغالبة، 
فالقرآن الكریم كتاب دعوة دینیة أولا وقبل كل شيء، وفي 
تضاعیف السرد التاریخي لأخبار الأولین یزداد غرض الدعوة 
وضوحا ویبین منھجھا الذي تسیر وفقھ البشریة، والذي لا یختلف 

.)3(ولا یتخلف وإن اختلفت العصور

أغراض القصص القرآني عند سید قطب، دار الغرب للنشر والتوزیع، :لخضر العرابي:ینظر)1(
.285ت، ص.ط، د.د
ط، .تفسیر التحدید والتنویر، دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس، د:محمد الطاھر بن عاشور)2(

، 1، ج1، مج1997
)المقدمة السابقة، قصص القرآن(64ص

روائع الإعجاز في القصص القرآني، دراسة في خصائص الأسلوب القصصي :محمد السید حسن)3(
المعجز، جامعة 

.67، ص2003، 2الإسكندریة، ط
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فالقرآن الكریم أخضع وقائع التاریخ إلى حقائق دینیة، كإثبات 
الوحي، وتثبیت قلب النبي صلى االله علیھ وسلم وترسیخ العقیدة في 

"النفوس ومثال ذلك قولھ تعالى وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاھِیمَ مَلَكُوتَ :
ا جَنَّ عَلَیْھِ اللَّیْلُ فَلَمَّ*السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ

فَلَمَّا رَأَى *رَأَى كَوْكَبًا قَالَ ھَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِینَ
الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ ھَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ یَھْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ 

مَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ ھَذَا رَبِّي ھَذَآ فَلَ*مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّینَ
إِنِّي وَجَّھْتُ *أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ یَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

وَجْھِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ 
.)1("الْمُشْرِكِینَ

الآیات سیقت من أجل إثبات العقیدة وبیان حقیقة فھذه 
الألوھیة، وحقیقة العبودیة وما بینھما من علاقة ذات رباط قوي، 
فجاءت في قالب قصصي تاریخي لما لھ من تأثیر قوي في 
النفوس، وما ینطوي علیھ من الحكم السامیة والحقائق الواضحة، 

.الشریفةوما یتسم بھ من طابع الرفعة والسمو في معانیھ 
إن أسلوب القرآن الكریم متفرد في عرض القصص، فھو 
یختلف عما نجده في كتب التاریخ لأنھ لا یورد القصص متتالیة 
ومتعاقبة في سورة أو سور، وإنما یورد جانبا منھا یتعلق بالغرض 
الذي یسمو إلیھ، وعلى ھذا الأساس جاءت القصص في القرآن 

فلم یورد القصة من .ت تناسبھاالكریم مفرقة، وموزعة على مقاما
بدایتھا حتى نھایتھا لیقرر أحداثا تاریخیة محددة، بل كان القرآن 

.)2(یورد القصة على طریقتھ الفردیة المتمیزة لأداء الغرض الدیني
ومن ثم  فإن القصص التاریخي في القرآن لا یھدف من 

إلى ورائھا إلى سرد الوقائع والأحداث كما ذكرت، وإنما ھو یعمد
اختیار الحدث الذي یخدم الغرض الدیني أو ما یتعرض لھ من 
القضایا لیقدمھ في عرض فني متناسق من خلال القالب 

80-76:الأنعام، الآیة)1(
م، 1988-ھـ1408، 1بحوث في أصول التفسیر، المكتب الإسلامي، ط:محمد بن لطفي الصباغ)2(

.176ص
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، ومثال ذلك ما ذكره االله تعالى في سورة الأنبیاء قال )1(القصصي
"تعالى وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْیَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَھَا قَوْمًا :

لَا تَرْكُضُوا *فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا ھُم مِّنْھَا یَرْكُضُونَ *آخَرِینَ
قَالُوا یَا وَیْلَنَا *وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِیھِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ

جَعَلْنَاھُمْ حَصِیدًا فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَاھُمْ حَتَّى*إِنَّا كُنَّا ظَالِمِینَ
.)2("*خَامِدِینَ 

فالقرآن الكریم لم یذكر الأمم السابقة التي ابتعدت عن االله 
سبحانھ وتعالى وأفسدت في الأرض، ولم یفصل فیھا فھو لم یسرد 
الواقعة بكاملھا، وإنما اختار الجانب الذي یخدم الغرض الأسمى 

الآیة تبین لنا تنكر الذي یھدف إلیھ فساقھا في قالب قصصي، فھذه
القوم إلى الوحي الإلھي وصدھم لھ، ظانین أن النعیم الذي یعیشون 
فیھ یمثل قوتھم التي یصدون بھا الحق الذي جاءھم من ربھم، 
فاستحقوا العذاب، فاالله سبحانھ وتعالى لم یتعرض إلى الجزئیات 
والتفصیلات عن ھذه الأمم وإنما اختار ما یمس جوھر الموضوع، 

ضوع العبرة والمتمثلة في أن الجانب المادي لا یتفوق على ومو
الجانب الروحي مھما بلغت ذروتھ، وأن الاھتمام بالمادیات وإغفال 
القیم والمبادئ تؤدي إلى زوال الأمم واندثارھا، وھذه سنة من سنن 
االله في خلقھ، فالقصة في القرآن الكریم تعرض بالقدر الذي یكفي 

آن الكریم كان تاریخا لسیر الدعوة الدینیة في لأداء الغرض،  فالقر
.الحكایة وكیف خطت مجراھا بین البشر منذ بدء الخلیقة

ویستخلص مما سبق  أن القرآن الكریم لم یلتزم بقواعد تدوین 
التاریخ وعرضھ، كذكر زمان الواقعة، ومكانھا وترتیبھا الزمني، 

ة وھذا ما وإنما صاغھا في أسلوب متمیز مؤثر یھدف إلى العبر
"أشار إلیھ أحمد أمین یقول إن القرآن الكریم في إیراده لقصص :

الأنبیاء یقتصر على مواضع العظة، ولا یتعرض لتفصیل 
تاریخ الوقائع، ولا أسماء البلدان -غالبا–الجزئیات، فھو لا یذكر 

روائع الإعجاز في القصص القرآني، دراسة في خصائص الأسلوب :محمود السید حسن)1(
.68القصصي المعجز، ص

.15-11:الأنبیاء)2(
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التي حصلت فیھا، ولا أسماء الأشخاص الذین جرت على یدھم 
یر ما یمس جوھر الموضوع، وموطن بعض الحوادث، وإنما یتخ

العبرة ومثال ذلك قصة آدم فقد وردت في القرآن الكریم في 
مواضع عدیدة أطولھا ما ورد في سورة البقرة، فالقرآن الكریم لم 
یتعرض لمكان الجنة، ولا نوع الشجرة التي نھى آدم عن الأكل 
منھا،  كما أنھ لم یبین الحیوان الذي تقصمھ الشیطان بخلاف 
التوراة والكتب التاریخیة الأخرى فإنھا تتعرض لكل ذلك وأكثر 

.)1("منھ
والدلیل على ذلك ما قصھ علینا القرآن في سورة الكھف قصة 

"أصحاب الكھف فبدأھا بھذه الآیات نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَأَھُم بِالْحَقِّ :
ى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِھِمْ إِذْ قَامُوا إِنَّھُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّھِمْ وَزِدْنَاھُمْ ھُدً

فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِھِ إِلَھًا لَقَدْ قُلْنَا 
إِذًا شَطَطًا  ھَؤُلَاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِھِ آلِھَةً لَّوْلَا یَأْتُونَ عَلَیْھِم 

.)2("نٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّھِ كَذِبًابِسُلْطَانٍ بَیِّ

فھذه الآیات تورد لنا قصة أصحاب الكھف على النحو الذي 
یفیدنا، والقدر الذي تتحقق فیھ مصلحتنا من الاعتبار والعظة، فقد 
وصفھم االله بأنھم فتیة انفردوا عن أقوامھم بالإیمان باالله عز وجل، 

لیھ سائرھم من عبادة الأصنام والطواغیت، ومن أجل مخالفین ما ع
ذلك عزموا على أن یعتزلوھم ویخرجوا من بینھم، ثم تمضي 
القصة على ھذا المنوال، دون ذكر التفصیلات عن أصحاب 
الكھف، فلم یذكر القرآن من ھم ھؤلاء القوم؟، وفي أي بلدة كانوا 

یسكنون، وكم كان عددھم؟ وما ھي أسماؤھم؟ 
لأسئلة كان من مقتضى السرد التاریخي أن تجیب عنھا فھذه ا

القصة التاریخیة، ولكنھا لو أوضحت ذلك وسارت في تتمتھا على 
ھذه الطریقة، فإنھا لا توف بالغرض الذي سیقت من أجلھ، 

.332، ص1، ج1976، 8ضحى الإسلام،دار الكتاب العربي،بیروت،لبنان ،  ط:أحمد أمین)1(
.15-13:الكھف، الآیة)2(



السمات الفنیة للعرض التاریخي وخصائصھالثالثالفصل

134

وتصرف فكر القارئ إلى تتبع الأحداث التاریخیة ومعرفتھا 
، لھذا فإن )1(لھاوبالتالي یغفل عن العبرة والعظة التي سیقت من أج

القرآن الكریم قد أتى بمجمل القصة دون أن یتتبع التفاصیل 
.والجزئیات التي یھتم بھا المفسرون والمؤرخون ویتوسعون فیھا

إن أسلوب القرآن الكریم في قصصھ یختار :وما یمكن قولھ
الوقائع الحیة التاریخیة المؤثرة، والتي تحمل في ثنایاھا عبرة 

إلھیة في أیام الأمم السابقة والخالیة،ولا یثقلھا وموعظة أو سنة 
بالتفاصیل والجزئیات التي لا مغزى منھا، والتي تصرف الفكر 

.والعقل عن التدبر والاعتبار
فالقصص القرآني یركز في أغلبھ على أحوال الأمم السابقة 
لا للتأریخ، بل لیقدمھا إلى عقل الإنسان وضمیره قصة واحدة 

ایاتھا ونھایاتھا ،ولكنھا دائما قصة مستمرة نحس تتجزأ وتتكرر بد
.)2(بتأثیرھا في كل خطاب موجھ لنا وفي كل ما یحدث لنا

ویتضح ذلك أیضا في قصة شعیب علیھ السلام مع أھلھ في 
"قولھ تعالى وَإِلَى مَدْیَنَ أَخَاھُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّھَ مَا :
غَیْرُهُ وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَیْرٍ لَكُم مِّنْ إِلَھٍ

وَیَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْیَالَ *وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُّحِیطٍ
ي وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَاءھُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِ

.)3("الأَرْضِ مُفْسِدِینَ
فالقرآن الكریم لم یذكر لنا المعلومات التاریخیة عن قوم مدین 
والمتمثلة في أصلھم ونسبھم، وموقعھم، وزمان وقوع الحادثة 
ومكانھا، وترتیبھا الزمني، لأن ھذه المعلومات لیست من مقاصد 

ن القصص القرآني، لأن فرب الحادثة أو اعدھا في الرمان والمكا
لا یؤثر فیما تحمل في طیاتھا من عبر، تفید كل مصلح یدعو إلى 

من روائع القرآن، تأملات علمیة وأدبیة في كتاب االله عز وجل، :رمضان البوطيمحمد سعید )1(
مؤسسة الرسالة، بیروت، 

.197م، ص1986ھـ1416ط، .لبنان، د
، ربیع 53، مج 491القصة القرآنیة، قراءة تأملیة، مجلة المنھل،  العدد :محمد أحمد حمدون)2(

.278، ص1991ھـاكتوبر 1412الأول 
.84-83د، الآیة ھو)3(
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الحق والفضیلة كما أنھا تھدف إلى تثبیت قلب النبي صلى االله علیھ 
وسلم، واستعلاؤه بالحق على كل قوى الباطل، وصده لأعداء االله، 

.واستمراره على ھذا النھج المستقیم
إلى ذلك، أنھ فمجتمع مدین، مجتمع تسوده الوثنیة بالإضافة

مجتمعا جشعا یستغل المال على حساب قوت الناس، بتنقیص الكیل 
والمیزان، كما كانوا مفسدین في الأرض یقطعون الطریق على 
الناس، ویفتنون المؤمنین في دینھم، ویصدونھم عن سبیل االله، كما 
كانت تفعل قریش مع النبي محمد صلى االله علیھ وسلم في أول 

ة، فقد كانوا یحاولون أن یصرفوا المؤمنین عن الدعوة الإسلامی
.الإسلام بضروب الفتنة والتعذیب

فأبعاد ھذه القصة وظروفھا تشبھ ما كان یحصل للنبي صلى 
االله علیھ وسلم مع قومھ، ومن بین الأھداف والغایات التي جاءت 

النھي عن :بھا قصة مدین مع سیدنا شعیب علیھ السلام ما یلي
، الابتعاد عن الظلم باستغلال المال على حساب عبادة غیر االله

)1(.الآخرین، النھي عن العبث والفساد في الأرض 

إن القرآن الكریم في كثیر من الأحیان یكتفي بذكر حاشیتي 
القصة ویعرض عما عداه لسبب بسیط وھو أنھ یقص للموعظة 

)2(.والعبرة ، ولا یؤرخ للأفراد والجماعات

ق یتبین لنا أن الأحداث التاریخیة في ومن خلال ما سب
القصص القرآني لیست متصلة الحلقات في عملیة السرد، لأن 
التاریخ لم یكن ھدفھ، ولكن لاستخلاص العبرة منھ، ومن ثم أخضع 

، )3(القرآن الكریم في قصصھ وقائع تاریخیة إلى حقائق دینیة
نما فالقصص في القرآن لم یقصد بھا تاریخ الرسل وأقوامھم وإ

المقصود بھا ما في ھذه القصص من دروس وعبر فیھا ھدى 
وعظة ولكل داع إلى الحق، وقد شھد بذلك الدكتور فیلیب حتي في 

"كتابھ تاریخ العرب فقال ویقصد القرآن من عرض ھذه القصص :

، 1974ط، .سیكولوجیة القصة في القرآن الكریم، الشركة التونسیة للتوزیع، د:التھامي نقرة)1(
.187-184ص

.281المعاییر الأدبیة في القصة القرآنیة، مجلة المنھل ،ص:عبد الفتاح محمد محمد سلامة:ینظر )2(
.176المرجع السابق، ص:ینظر)3(
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التوسل إلى عبرة أخلاقیة، وما المقصد مجرد سرد حكایة بل بلوغ 
م أو عظة أدبیة مثلى كأن یعلن القارئ والسامع معا إلى مغزى سا

للناس أن االله یجازي المستقیم على استقامتھ ویعاقب الشریر عل 
.)1("شره

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَیْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر إِنَّا أَرْسَلْنَا :"ففي فولھ تعلى 
ِ  تَنزِعُ النَّا سَ كَأَنَّھُمْ أَعْجَازُ عَلَیْھِمْ رِیحًا صَرْصَرًا فِي یَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ

)2(".نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ فَكَیْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

فالقصص القرآني تخلى عن كثیر من التفصیلات ، فلم یذكو 
لنا عن عاد شیئا قبل التكذیب وحتى عملیة الإرسال نفسھا قد 
تجاوزھا ، فلم یذكر عن ھود شیئا وھو الرسول الذي كذبھ قومھ، 

وھنا صورة  أدبیة .كل ھذا وأسرع إلى وصف العذابفقد ترك 
رائعة بألفاظ جزلة تھز العاطفة وتستثیر الانفعال، وتأخذ مكانھا من 

.الأفئدة والألباب .)3(

وما یمكن قولھ مما سبق أن القرآن الكریم ساق القصص 
التاریخي بالغرض الذي تؤدي بھ العبرة والعظة، كما أنھ ساقھا 

في طیاتھا سنن وقوانین یخضع لھا البشر، وتلقي لأنھا تحمل 
دروس تربویة في حیاة أیة أمة ترید النھوض والوصول إلى تحقیق 

.الأھداف التي تصبو إلیھا
ومن خصائص أسلوب القصص القرآني التاریخي التكرار 
لما لھ من مغزى كبیر، وتأثیر في النفوس، وھو أحسن الأسالیب 

إقناعا للعقل، وترسیخا للعقیدة في إقناعا وإمتاعا للعاطفة، و
النفوس، لھذا نجد القرآن الكریم غني بأسلوب التكرار الذي سیق 

.من أجل تحقیق مقصد ومناسبة مقام وتوجیھ نظر

46.0روح الدین الإسلامي، ص:اح طبارةعفیف عبد الفت)1(
.21-18القمر ، الآیة)2(
المعاییر الأدبیة في القصة القرآنیة، مجلة المنھل، نفس العدد، :عبد الفتاح محمد محمد  سلامة)3(

.280ص
.187-184، ص1974سیكولوجیة القصة في القرآن :التھامي نقرة)3(
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:أسلوب التكرار-1
لقد تكرر القصص التاریخي المتمثل في قصص الأنبیاء الذي 

امھم وملوك ھو محور الشخصیات التاریخیة وما جرى لھم مع أقو
قراھم، فكان لھذا التكرار ھدف ومغزى وھو الدعوة إلى التوحید، 
فنجد كل قصة قد تكررت في القرآن مرات عدیدة، كقصة موسى، 
وإبراھیم، وقصة خلق آدم، بالإطناب أحیانا والإیجاز أحیانا، وذلك 

.بحسب مناسبة الحالة المقصودة وبحسب المقامات
ن الكریم لیس ھو التكرار بمعناه فالتكرار الموجود في القرآ

المعروف، وإنما الذي یحدث ھو أن القرآن الكریم یتناول من 
القصة الواحدة في كل مرة جانبا معینا فیھا، وھو الجانب الذي 
تستدعیھ المناسبة، فالسیاق ھو الذي یحدد القدر الذي یعرض من 

، ولھذا نجد ذكرا لبعض القصة في موضع)1(القصة في كل موضع
ونجد ذكرا لبعض آخر منھا في موضع آخر، لأنھ ما یذكر منھا 

وما یدل على ذلك قصة موسى )2(مناسب للسیاق الذي سیقت لھ
علیھ السلام مع فرعون فقد تعدد ذكرھا في عدة مواطن من القرآن 
الكریم، ولكن بأسالیب مختلفة، وعبارات متنوعة تجعل القارئ لا 

ذا ما أشار إلیھ محمد الغزالي یحس عند قراءتھا بالتكرار، وھ
"فیقول ومعلوم أن القصة الواحدة قد تتكرر في عدة سور، غیر أن :

ھذا التكرار صوري، فإن كل قصة تختلف عن الأخرى إما في 
العناصر الجوھریة التي تتألف منھا، أو في طریقة العرض الذي 

.)3("یناسب مقتضیات الأحوال

القرآن، تأملات علمیة وأدبیة في كتاب االله عز وجل، من روائع :محمد سعید رمضان البوطي)1(
.196-195ص

).المقدمة السابقة(69، ص1تفسیر التحریر والتنویر، ج:محمد الطاھر بن عاشور)2(
م، 1999ھـ1419، 1مائة سؤال عن الإسلام، مكتبة رحاب، الجزائر، ط:محمد الغزالي)3(

.158ص
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ؤدي وظیفة یقتضیھا المقام فلما كان القصص القرآني یرد لی
كإقامة الحجة والبرھان بأمثلة من وقائع التاریخ، نرى القصة 
الواحدة تتكرر في مواضع مختلفة بأسلوب وعرض یناسب المعنى 
الذي سیقت بصدده، فقصة موسى مع فرعون وردت عدة مرات 
في القرآن الكریم، وفي كل مرة تعرض بأسلوب وعرض مغایر 

قد وردت مفصلة في سورة الأعراف ضمن مختلف عن سابقھ، ف
مجموعة من قصص الأنبیاء لأنھا جاءت في معرض تصویر 
طبیعة الكفر في نفوس البشر، وكیف یحاول الرسل إنقاذ البشر من 
الضلالة، كما بینت الصراع القائم بین الحق والباطل، فكل ھذه 
المقاصد اقتضت نوعا من التفصیل والتبسیط، لھذا جاءت قصة 

ى علیھ السلام مفصلة وكانت تھدف إلى توحید االله وترسیخ موس
العقیدة في النفوس، كما جاءت رسالات الأنبیاء الأخرى، بینما 

"وردت القصة نفسھا في سورة الذاریات في قولھ تعالى وَفِي :
قَالَ فَتَوَلَّى بِرُكْنِھِ وَ*مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِینٍ

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاھُمْ فِي الْیَمِّ وَھُوَ مُلِیمٌ *سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ
وقد وردت أیضا ضمن مجموعة من قصص الأنبیاء إلا أنھا )1("

بینت في ھذه المرة، العذاب الذي ألحق بفرعون وجنوده دون أن 
ف، فقد سیقت تتعرض لتفاصیل القصة كما وردت في سورة الأعرا

من أجل الغرض المحدد وھو تبیان سوء عاقبة المكذبین، وھذا ھو 
، وھذا ما نجده )2(موطن العبرة في القصة ومركز الاھتمام فیھا

أیضا في سورة ھود فإنھا تعرض قصص الأنبیاء والأمم الغابرة، 
ثم إذا قرأنا سورة القمر، ففیھا أیضا عود إلى قصص الأنبیاء 

نھا قد عرضت بأسلوب مغایر تمام لأسلوب سورة وأقوامھم إلا أ
ھود، یخیل لنا وكأننا أمام قصص وأخبار لم نكن نعلمھا من قبل، 

)3(تحمل من المعاني والعظات ما لم تحملھا سورة ھود

.40-38الذاریات، الآیة )1(
.141سیكولوجیة القصة في القرآن، ص:التھامي نقرة:ینظر)2(
.196من روائع القرآن،ص:محمد سعید رمضان  البوطي )3(
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إن القصص القرآني التاریخي لیس فیھ تكرار مطلق كما قد 
ون یتوھم لدى البعض، فإنھا نعرض بحسب المناسبة و السیاق ، د

تجاوز الوقائع التاریخیة، وھذا من وجوه التمییز بین العرض 
)1(.الأدبي والعرض التاریخي المحض

فالقصة القرآنیة التاریخیة تعرض بالقدر الذي یكفي لأداء 
الغرض الدیني والمتمثل في العبرة والموعظة، فمرة تعرض 
مفصلة، ومرة مجملة، كما أنھا تعرض تارة من أولھا وتارة من 

سطھا، وتارة أخرى من آخرھا، حسب ما تكمن العبرة في ھذا و
.الجانب أو ذاك وحسب المناسبة التي تستدعي ذلك

فالتكرار في القصص القرآني لھ مغزى كبیر لأنھ یساق للعبر 
والعظات كما أنھ سیق من أجل تثبیت قلب النبي صلى االله علیھ 

.وسلم أمام الكافرین، بشأن إعلان كلمة الحق
لتكرار لم یكن في القصة القرآنیة بكاملھا وإنما معظمھ إن ا

كان في بعض أجزائھا، فمتى ذكر جانب من القصة في موطن، 
ذكر الجانب الآخر في موضع آخر متمما لھا، أو یشیر إلى فكرة 

)2(جدیدة أو توضیح ھدف عام، أو سلوك معین

في فأسلوب القرآن الكریم أسلوب شائق ذو نعمة مثیرة ومؤثرة
عرض الأحداث والحقائق وحیاة الأمم والأفراد وتاریخھا المتمثلة 
في القصص التاریخي ،فھو یمثل التعبیر الحقیقي والصادق لماھیة 

)3(.القرآن الكریم

ومن خلال ما سبق یتبین لنا أن أسلوب القصص القرآني 
التاریخي یختلف تماما عن الأسالیب المؤرخین والمؤلفین، لأنھ لا 

إلى عرض الحوادث التاریخیة فقط وإنما كان لھ غرض یھدف
آخر أسمى وھو الھدایة وتوحید االله سبحانھ وتعالى، فالقرآن الكریم 

-م1979ھـ،1400ھـ1399ط،.القرآن ونصوصھ ،مطبعة خالد بن الولید،د:عدنان زرزور :ینظر )1(
.144م،ص1980

.119م،ص1993ھـ1414، 1ة ، طالوحدة الفنیة في القصة القرآنیة،القاھر:محمد دالي :ینظر )2(
عمر السلامي الإعجاز الفني في القرآن الكریم ،مؤسسة عبد الكریم بن عبد االله ، تونس ).3(

.268،ص1980ط،.،د
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في عرضھ لقصص القرآني كان یھدف إلى أغراض دینیة أكثر 
.منھا تاریخیة

الصورة الفنیة:المطلب الثاني
سائل الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة ركیزة من ركائز الو

التعلیمیة لإثارة النفوس وجذبھا للانتباه، فضلا عن إثارة الدافع 
للتعلیم حتى تتھیأ نفس المتلقي للمتابعة والمشاھدة وأخذ العبرة من 
الصورة، ولھذا فإن إبداع الفن في القصة القرآنیة رغم إیجازھا، 
یبدو واضحا في وحدة موضوعھا وطریقة عرضھا للأحداث في 

ة، تھدف إلى العبرة والإتعاظ، ویتجلى ذلك مشاھد حیة مثیر
واضحا في قصص الأنبیاء والأمم السابقة، فقد امتازت بالصور 
البیانیة القویة المؤثرة والتي تؤدى بھا الأغراض ویكون وقعھا في 
النفوس وإثارة العقول والأذھان، فھي تصور الشخصیات تصویرا 

حالة الشخصیات واضحا كأننا نراھا ونشاھدھا، والعبارات تصور
من خوف وفزع وانزعاج، وكأن المعاني صورا واضحة في 

.)1(الشخص المتحدث عنھ
"وھذا ما أشار إلیھ سید قطب فیقول إن التعبیر القرآني :

یتناول القصة بریشة التصویر المبدعة التي یتناول بھا جمیع 
المشاھد والمناظر التي یعرضھا فتستحیل القصة حادثا یقع ومشھدا 

.)2("ري، لا قصة تروى، ولا حادثا قد مضىیج
من أبرز الخصائص الفنیة في القصة )3(فالصورة الفنیة

القرآنیة كغرض من أغراض التعبیر في القرآن الكریم، فھي تتمیز 
بمنھجھا الفرید ونظمھا الوحید المتناسق، الذي لا یمكن لأي أحد 

أمامنا في من البشر تقلیده، فھي تصور لنا المشھد وكأنھ حاضر 

.187ت، ص.ط، د.المعجزة القرآنیة، دار الفكر العربي، د:محمد أبو زھرة )1(
.190م،ص1983ھـ1403، 8التصویر الفني في القرآن، دار الشروق، ط:سید قطب)2(
ھي طریقة خاصة من طرق التعبیر ،أو وجھ من أوجھ الدلالة،  الذي تحدث في المعنى میزة )3(

،وتكسبھ طابعا تأثیریا في منھج أسلوبھ عند تقدیم العمل الأدبي، فھي لا تغیر من طبیعة المعنى في ذاتھ 
الفنیة  في التراث النقدي الصورة:جابر عصفور:ینظر .،بل تغیر من طریقة عرضھ وكیفیة تقدیمھ

.323، ص1992، 3والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط
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أسلوب فني یفوق أسالیب العرض الفني البشریة، ویتجلى ذلك 
"واضحا في قولھ تعالى وَھِيَ تَجْرِي بِھِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ :

وَنَادَى نُوحٌ ابْنَھُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ یَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ 
جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ قَالَ سَآوِي إِلَى*الْكَافِرِینَ

الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّھِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَیْنَھُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ 
.)1("*الْمُغْرَقِینَ 

فھتان الآیتان قد رسمت لنا صورة لسفینة تغالب لجج 
ق في الطوفان، وقد الأمواج، ولیس لھا اتجاه تریده، والیابسة تغر

شبھ القرآن اضطراب الأمواج بالجبال فصورت لنا مشھدا متمیزا 
وكأنھ مجسد أمامنا یتمثل في الأمواج الضخمة وحركة الركاب، 
كما صورت لنا الھیئة النفسیة لركاب ھذه السفینة وما كانوا 
یحسونھ من فزع وخوف، ثم انتقلت بعد ذلك لترجمت عاطفة الأب 

فلذة كبده، وحرصھ الشدید على إنقاذه من الغرق سیدنا نوح نحو
والكفر، وھو أشد الناس إدراكا لحقیقة الھول، بالإضافة إلى صورة 
عناد الإبن وكفره وكیف كان موقفھ من دعوة أبیھ، فھو یرى النجاة 
من ھذا الطوفان یكون في الاعتصام بالجبل، لا في الاعتصام 

.برحمة االله
ألفاظھما وإیجازھما إلاّ أنھما شخصتا فھاتان الآیتان رغم قلة

لنا مشھد السفینة وھي تجري بین الأمواج كالجبال والطوفان یغمر 
الیابسة، ثم بینت لنا الحوار المؤثر الذي قام بین الأب الذي تفجرت 
في قلبھ عاطفة الحنان، والابن العاق الذي أصر على إتباع الباطل 

نا أن أساس النجاة ھـو والضلال فكان من المغرقین ثم بینت ل
.الإیمان باالله تعالى والاستمساك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لھا

وھكذا یتجلى الإبداع الفني الحاصل من طریقة القرآن في 
أداء المعاني، فھو یبرز الحالات النفسیة في صورة حسیة، 
وتصویر المشاھد الطبیعیة بالتخیل المفعم بالحیویة والحركة لا 

.)2(وصفھا بالألفاظمجرد

.43-42:ھود، الآیة)1(
.505-502سیكولوجیة القصة في القرآن، ص:التھامي نقرة)2(
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إن التصویر القرآني یتدرج في مظاھر متعددة، بوسائل 
مختلفة، والتي لاتغدو أن تكون إستعارة أو مجازا مرسلا أو تشبیھا 
فكثیرا ما نجدھا كلھا مجتمعة في نص واحد، وقد تجد بعضھا 

:متفرقا في نصوص متعددة ومن مظاھر التصویر الفني ما یلي
من دائرة المعنى المجرد إلى الصورة إخراج مدلول اللفظ-أ

.المحسوسة والمتخیلة
تحویل الصور من شكل صامت إلى منظر متحرك حي-ب
تضخیم المنظر وتجسیمھ حتى یكون الجو والمشھد -ج

.)1(یقتضیان ذلك
"فالتصویر الأول یتجلى في قولھ تعالى وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَیْكَ :

ن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي إِعْرَاضُھُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَ
السَّمَاء فَتَأْتِیَھُم بِآیَةٍ وَلَوْ شَاء اللّھُ لَجَمَعَھُمْ عَلَى الْھُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ 

.)2("مِنَ الْجَاھِلِینَ
فھذه الآیة تصور التألم من إعراض الكافرین، في صورة 

الله علیھ وسلم تحت ثقلھ شيء قد كبر حجمھ ینوء الرسول صلى ا
ویضیق ذرعا بھ، ثم صور الجھد الذي لن یأت منھ بفائدة وإن ھو 
أجھد نفسھ بھ، بصورة من یرید أن یتخلص من كل عبء یثقل 
كاھلھ، فالآیة أخرجت المعنى الفكري في مظھر شيء محسوس 
وبثت فیھ الحركة والحیاة، ثم جسمت الفكرة نفسھا في الصورة 

.وخاطبت الخیال قبل أن تخاطب الفكر والذھنالحیة المتحركة،
فَإِمَّا تَثْقَفَنَّھُمْ "والتصویر الثاني یتضح من خلال قولھ تعالى 

فقد أخرج )3("فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِھِم مَّنْ خَلْفَھُمْ لَعَلَّھُمْ یَذَّكَّرُونَ
معنى التلاقي الذي یكون بین المسلمین وأعدائھم في صورة من 

تربص بشيء حتى ظفر بھ ووقع علیھ وعبر عن ذلك بقولھ الظل ی
ثم أخرج معنى إلحاق الھزیمة، في صورة فریدة "تثقفتھم"تعالى 

متمثلة في جند أقویاء انقضوا في ھجوم صاعق على طلائع 

.171من روائع القرآن الكریم، ص:محمد سعید رمضان البوطي)1(
.36:الأنعام، الآیة )2(
.58:الأنفال، الآیة)3(
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أعدائھم، فأخذھم الرعب والفزع، وتبعثروا في كل جھة قبل أن 
من صورة صامتة یصل إلیھم السوء ویلامسھم، فقد أخرج المعنى 

إلى منظر حي متحرك یعم بالحركة الصاخبة، وتشخیص مرھف 
.لكل ما یقع في ھذه المعركة وما ینجم عنھا من آثار

یظھر من خلال وصف االله المنافقین :والتصویر الثالث
بالجبن، وبین أن ما یتظاھرون بھ من الشجاعة كذب، وأن الرعب 

وقد عبر عن ذلك بقولھ سرعان ما یستولي على قلوبھم فینھزمون،
"تعالى لَوْ یَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْاْ إِلَیْھِ وَھُمْ :

، فھذه الآیة تعرض لنا ھزیمة الجبن في لوحة )1("یَجْمَحُونَ
تصویریة رائعة، فقد أخرجت المعنى الفكري المتمثل في الجبن 

ئھة لا تعرف طریقھا حینما یسیطر على شكل جماعات من الناس تا
علیھا الرعب، فھي تنقذف ھنا وھناك بحثا عن المأمن في حركات 
عجیبة وغریبة، كما صورت لنا الأشكال المعینة لكل من الملجأ 
والمغارة والمدخل الذي یبحث عنھ المنھزم، فیبدأ في أول مرة 

لیھم، یبحث عن الملجأ المتمثل في دار أو جماعة من الناس یلجأ إ
ثم ینتقل في آخر المطاف المغارة الذي لا یرضھ ولا یألفھ إلا من 
اشتد خوفھ وھو المأمن في باطن الأرض أو الجبل، ثم یصور لنا 
المدخل والمكان الضیق الذي لا یستطیع أحد أن یستخدمھ إلا بجھد 

تعرض الصورة وتجسمھا في الحس "مدخلا"وعناء، وكلمة 
.وكأنھا حادث أمامنا

صورت لنا ھذه الآیة الھزیمة والجبن الذي یلحق فقد
بالكافرین كما صورت لنا القلق النفسي حتى تتجسد الصورة في 

.)2(الخیال والواقع وكأنھا صورة متحركة وشاخصة أمامنا
فالحركة من الظواھر الفنیة التي یمتاز بھا التصویر الفني في 

فیھا حركة ظاھرة القرآن الكریم، فأغلب الصور الفنیة في القرآن، 
أو مضمرة وتتجلى ذلك في تصویر المعاني الذھنیة والحالات 
النفسیة، وفي السرد القصصي، فھي تحیل تلك المعاني الذھنیة 

.57:التوبة، الآیة)1(
.174-172من روائع القرآن الكریم، ص:محمد سعید رمضان البوطي:ینظر)2(
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والانفعالات النفسیة إلى مشاھد حیة متحركة، وكأنھا أشخاص 
یتكلمون ویتحركون، ولیست مجرد صور فنیة مرسومة بالكلمات، 

"یقول تعالى لَّذِي یُسَیِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ھُوَ ا:
الْفُلْكِ وَجَرَیْنَ بِھِم بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِھَا جَاءتْھَا رِیحٌ عَاصِفٌ 
وَجَاءھُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّھُمْ أُحِیطَ بِھِمْ دَعَوُاْ اللّھَ 

.)1("ینَ لَھُ الدِّینَ مُخْلِصِ
فالحركة ھنا بارزة في المشھد المعروض، وكأنھ واقع 
مشھود، وتتمثل في حركة السیر في البر والبحر، وحركة السفن 
في البحار بقدرة االله، ثم حركة السفن البطیئة في دفع الریح الطیبة 

یجسم مشاعر النفوس وأوضاع "الطیبة"لھا، وتصویر الریح بـ
أنھم في مأمن ولا أثر للخوف أو الرعب، ثم تصور الركاب ب

وتخبط "الریح العاصف"حركة أخرى سریعة والمتمثلة في 
الأمواج الشدیدة علوا وانخفاضا، تقابلھا حركة أخرى في داخل 
النفوس تعلو وتھبط، متناسقة مع حركة الأمواج في علوھا 

ونعیشھ ، فھذه الآیات تصور لنا مشھدا وكأننا نشاھده)2(وھبوطھا
.فھو مشخص ومصور تصویرا لا مثیل لھ

لون یبدو في قوة :إن التصویر في مشاھد القصة ألوان
العرض والإحیاء، ولون في تخییل العواطف والانفعالات، ولون 
في رسم الشخصیات، ولیست ھذه الألوان منفصلة، ولكن أحد یبرز 

ھ، في بعض المواقف ویظھر على اللونین الآخرین، فیسمى باسم
، وسوف )3(أما ھذه الألوان فإنھا تبدو في مشاھد القصص جمیعا

.نتطرق إلى كل لون من ھذه الألوان على التفصیل

قوة العرض والإحیاء:اللون الأول
وھي سمة بارزة من سمات التصویر في القصة القرآنیة 
التاریخیة، فما یكاد القارئ یطالع قصة من القصص القرآني، حتى 

.22:یونس، الآیة)1(
الدراسات الأدبیة النظریة والتطبیق، نصوص قرآنیة، دار الرفاعي :عبد السلام أحمد الراغب)2(

.85-84م، ص2005ھـ1،1425للنشر، دار القلم،  سوریا، ط
.351القرآن ونصوصھ،  ص:عدنان زرزور)3(
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حوادث القصة ومشاھدھا، عرضا فنیا متناسقا قویا، ترتسم أمامھ
ویذھب بخیالھ مع المشاھد، وكأنھا تعرض على خشبة المسرح، 
وھذا اللون یظھر في معظم القصص القرآني، وبشكل خاص في 
قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، وقصة أصحاب الكھف، 
وصاحب الجنتین في سورة الكھف، وكذلك في مشھد نوح وابنھ 

ي الطوفان في سورة ھود وفي مشھد إبراھیم وإسماعیل علیھما ف
، وسنذكر مثالا لھذا )1(السلام وھما یبنیان الكعبة في سورة البقرة

اللون من ألوان التصویر وھو قصة إبراھیم وإسماعیل علیھما 
.السلام في سورة البقرة

عرضت القصة على شكل مشاھد حیة متحركة تظھر فیھا 
"حیاء، قال تعالىقوة العرض والإ وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاھِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ :

رَبَّنَا *الْبَیْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ
كَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّیَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیھِمْ رَسُولاً مِّنْھُمْ *وَتُبْ عَلَیْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ
یَتْلُو عَلَیْھِمْ آیَاتِكَ وَیُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَیُزَكِّیھِمْ إِنَّكَ أَنتَ 

من قصة إبراھیم ، فھذه الآیات تصور مشھدا )2("العَزِیزُ الحَكِیمُ 
علیھ السلام، والمتمثل في بناء الكعبة مع ابنھ علیھ السلام، فالقارئ 
حین تلاوتھ لھذه الآیات یرتسم أمامھ مشھد البناء وكأنھ یشاھدھما 
یبنیان ویدعوان الآن، لا قبل الیوم بأجیال وأزمان، مع أن البناء 

ریم قد والدعاء قد انتھى وحدث في زمن مضى إلاّ أن القرآن الك
أثار ذلك المشھد وجعلھ في صورة مفعمة بالحركة، جعلتھ شاخصا 

.ملء الأعین والأسماع
فالانتقال من الخبر إلى الدعاء كان مجسدا في حركة ھي التي 

"أحیت المشھد وردتھ حاضرا، فالخبر تمثل في قولھ وإذ یرفع :
ر فھنا إشارة إلى رفع الستا"إبراھیم القواعد من البیت وإسماعیل

لیبدأ المشھد البیت، وإبراھیم وإسماعیل یدعوان ھذا الدعاء 

نظریة التصویر الفني عند سید قطب، شركة الشھاب بالجزائر، :صلاح عبد الفتاح الخالدي)1(
.233، ص1988المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، 

.128-126:البقرة، الآیة)2(
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الطویل، فالانتقال من الحكایة إلى الدعاء فیھ إعجاز فني بارز 
یجعل الحیاة حاضرة شاخصة أمام القارئ، وھذا ھو الفرق بین 
حكایة حیاة سابقة، وبین حكایة حیاة حاضرة ماثلة والتي أتى بھا 

.)1(تصویر القرآن الكریم
ما یمكن قولھ أن الأحداث التاریخیة والحكایات القصیرة 
الكاملة وما یتخللھا من شخصیات، یتم تصویرھا إجمالا أو تفصیلا 
في طابع ممیز فرید یقوم على صور متداخلة ومترابطة مفھومة 

.)2(القصد والإیحاء

تصویر العواطف والانفعالات:اللون الثاني
التي ترسم مشاھد قصة من عندما تتلى آیات القرآن الكریم

القصص بحوادثھا وشخصیاتھا وأبطالھا، ترى ھؤلاء البشر 
یتحركون، ویعیشون حیاة شاخصة ملموسة بفضل قوة العرض 
والإیحاء، كما نرى العواطف المختلفة والمتمثلة في عاطفة الحب 
والكره، الشكر والبطر واضحة على ملامحھم، ونرى أیضا 

وجوھھم كانفعالات الدھشة والحیرة، الانفعالات مرسومة على 
وانفعالات الغضب والرضى، وكل ذلك بفضل طریقة التصویر 

.)3(التي عرضت من خلالھا القصة
فتصویر العواطف والانفعالات واضح في معظم القصص 
القرآني وخصوصا قصص الأنبیاء مع أممھم، فالعبارات القرآنیة 

كأنھا بادیة على تصور العواطف والانفعالات تصویرا واضحا و
وجھ الشخص المتحدث، ویتجلى ھذا اللون في قصة موسى علیھ 
السلام مع العبد الصالح كما وردت في سورة الكھف، وقصة مریم 

.مع جبریل علیھ السلام، وكذلك أم موسى في سورة القصص
وسنشیر إلى بعض العواطف المصورة في أم موسى قال 

"تعالى مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیھِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْھِ فَأَلْقِیھِ وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ:

بیة في القرآن الكریم، مكتبة لبنان، الشركة المصریة العالمیة، الصورة الأد:صلاح الدین عبد التواب)1(
.90، ص1995، 1ط
.270القصة القرآنیة، قراءة تأملیة، مجلة المنھل، ص:محمد أحمد حمدون)2(
.236نظریة التصویر الفني عند سید قطب، ص:صلاح عبد الفتاح الخالدي)3(
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فِي الْیَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ 
فَالْتَقَطَھُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لَھُمْ عَدُوا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ *الْمُرْسَلِینَ

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ *وَجُنُودَھُمَا كَانُوا خَاطِئِینَوَھَامَانَ
عَیْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن یَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَھُمْ لَا 

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِھِ لَوْلَا*یَشْعُرُونَ
وَقَالَتْ لِأُخْتِھِ قُصِّیھِ *أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِھَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ

وَحَرَّمْنَا عَلَیْھِ الْمَرَاضِعَ *فَبَصُرَتْ بِھِ عَن جُنُبٍ وَھُمْ لَا یَشْعُرُونَ
وَھُمْ لَھُ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَھْلِ بَیْتٍ یَكْفُلُونَھُ لَكُمْ

.)1("نَاصِحُون
فالقصة ترینا صورة أم مضطربة منزعجة خائفة من فرعون 
الذي كان یذبح الأبناء ویستحي النساء، فاضطرت إلى أن تلق 
ولدھا في الیم، إلاّ أنھا لم ترتاح فقد ظلت مضطربة، لأنھا ترید 

لا نجاتھ، فبدا الخوف والاضطراب یعلوھا، إلى أن أثلج االله قلبھا بأ
تخاف ولا تحزن وطمأنھا بأنھ سیعود إلیھا، فحل الاطمئنان مكان 
الخوف، والقرار في موطن الاضطراب، والسكون في موطن 
الھلع، وبالرغم من ذلك إلا أنھا لم تستطیع أن تتحمل، فقد كانت في 
صراع بین الفزع والاطمئنان، فھي تغالب حال الفزع بحال 

لإطمئنان، ویصطرع الأمران في الاطمئنان إلى أن وعدھا االله با
نفسھا، یغلب الإلھام فتطمئن، ویغلب الفزع القلبي فتكاد تبدي 
أمرھا، وتظھر سرھا ویعلم بھ فرعون، إلا أن االله تعالى ثبت قلبھا 
بالصبر، وبالرغم من ذلك فأنھا لم تستطع الصبر، وأرسلت أختھ 

بعد أن لتقصى أخباره، وتعرف أحوالھ، وتدلھم على امرأة ترضعھ 
امتنع عن جمیع المراضع، فعادت بھ إلى أمھ التي كانت تضطرب 

.)2(بین الیأس والرجاء، وبین الأمل الباسم والحرمان الدائم
فالقرآن الكریم صور حال الأم الرءوم أبدع تصویر وكأننا 
نشاھده ونحسھ ولیس موقفا یقرأ ویسمع كیف لا؟ وھو القصص 

.الحق

.11-6:القصص، الآیة)1(
.194المعجزة الكبرى، القرآن الكریم، ص:محمد أبو زھرة)2(
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یتمثل في العواطف والانفعالات فقد صور لنا أمرا معنویا 
تصویرا ملموسا وھو حنان الأم وقلقھا على ابنھا، فقد رأینا في أم 
موسى علیھ السلام عاطفة الأم تعلو وتحاول التشبث بانبھار رغم 
الخوف الذي كان سیلحقھا من فرعون والمتمثل في قتل ابنھا، لولا 

م وتربیتھ في قصر معجزة االله الكبرى والتي تمثلت في إلقائھ في الی
فرعون واسترجاعھ لأمھ، ھكذا نجد القرآن الكریم یرسم لنا 
الانفعالات والعواطف بارزة وواضحة وشاخصة على ملامح 

.الأشخاص الذین تدور حولھم القصة

رسم الشخصیات:اللون الثالث
یعني القصص القرآني برسم الشخصیات كل العنایة، فھي 

بفضل طریقة التصویر التي عرضت مرسومة رسما فنیا متناسقا، 
من خلالھا القصة، فھو یحدد عدد الشخصیات تبعا لنوع القصة، 
كما یضعھم في مستواھم الطبیعي حسب أدوارھم وأوضاعھم 
الاجتماعیة، فتظھر الشخصیات شاخصة مجسمة بشكل بارز 
یتجاوب معھا القارئ تجاوبا ینسیھ أنھ یقرأ، ویجعلھ یعیش فیھا 

ع، فھي شخصیات حیة متحركة واضحة الملامح، كأنھ یرى ویسم
بارزة السمات تظھر علیھا شتى العواطف والانفعالات، وتبرز من 

.)1(خلالھا نماذج إنسانیة مختلفة
والشخصیات في القرآن الكریم متنوعة فھي تشمل الرجال 
والنساء، والرجال إما أنبیاء وإما ملوك ووزراء مثل فرعون 

.)2(دیون وھم كثیرونوھامان، وإما أشخاص عا
ومن بین ھذه الشخصیات شخصیة موسى علیھ السلام، لقد 
صوره القرآن في قصتھ مثالا للشخصیة المندفعة العصبیة المزاج، 

"وھذا یتضح من قولھ تعالى وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلَى حِینِ غَفْلَةٍ مِّنْ :
ذَا مِن شِیعَتِھِ وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ أَھْلِھَا فَوَجَدَ فِیھَا رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلَانِ ھَ

فَاسْتَغَاثَھُ الَّذِي مِن شِیعَتِھِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى 

.238صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، ص:ینظر)1(
.92الدراسة الأدبیة النظریة والتطبیق نصوص قرآنیة، ص:عبد السلام أحمد الراغب)2(
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، فھنا یبدو الانفعال العصبي واضحا والمتمثل في )1("فَقَضَى عَلَیْھِ
القضاء على الرجل الذي من عدوه، إلاّ أنھ سرعان ما یذھب عنھ 

یزول أثر الانفعال شأن العصبین ویبدو ذلك من خلال الغضب و
"قولھ تعالى *قَالَ ھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِینٌ :

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَھُ إِنَّھُ ھُوَ الْغَفُورُ 
*عَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَھِیرًا لِّلْمُجْرِمِینَ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْ*الرَّحِیمُ

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِینَةِ خَائِفًا یَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ 
، وھذا تعبیر مصور )2("یَسْتَصْرِخُھُ قَالَ لَھُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِینٌ

للشر في كل حركة وكل لحظة، وتلك لھیئة معروفة، ھیئة المتوقع
أیضا، فالقرآن الكریم یرسم الشخصیات رسما )3(سمة العصبین

فنیا متناسقا من أجل تمییز النماذج الإنسانیة المختلفة وأخذ العبرة 
.والعظة منھا

وقد رسم القرآن الكریم شخصیة إبراھیم علیھ السلام بمعالم 
التسامح، وقوة المنطق وسمات بارزة تتمثل في الحلم والھدوء و

والحجة ویتجلى ذلك في أسلوب دعوتھ لقومھ وحواره مع أبیھ، 
.)4(وطریقة خطابھ لقومھ بعد تحطیم الأصنام

فالقرآن الكریم صور لنا شخصیة إبراھیم علیھ السلام 
المتمثلة في الشخصیة الھادئة والمتسامحة، فقد تحركت فیھ عاطفة 

حرص على ھدایتھ إلى الطریق البنوة نحو أبیھ، فاھتم بأمره و
المستقیم إلا أن عناد الأب وكفره كان سببا في التفریق بین الأب 

.وابنھ
كان إبراھیم علیھ السلام في كل مرة یدعو أبیھ، وفي كل 

إنھ نداء رقیق )یا أبت(دعوة تصدر منھ إلى أبیھ یصدرھا بقولھ 
اء كان حبیب تظللھ الرحمة ویغمره الحنان، وفي مقابل ذلك الند

الأب الضلیل یرد علیھ دون أن یقول یا ابني أو یا ولدي، ویتجلى 
"ذلك من خلال قولھ تعالى قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِھَتِي یَا إِبْراھِیمُ :

.14:القصص، الآیة)1(
.17-14:القصص، الآیة)2(
.101-100الصورة الأدبیة في القرآن الكریم، ص:التوابصلاح الدین عبد)3(
.94الدراسة الأدبیة النظریة والتطبیق، ص:عبد السلام أحمد الراغب)4(
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قَالَ سَلَامٌ عَلَیْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ *لَئِن لَّمْ تَنتَھِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاھْجُرْنِي مَلِیا
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّھِ *ھُ كَانَ بِي حَفِیا رَبِّي إِنَّ

ومع عنف الأب )1("وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِیا
فإن سیدنا إبراھیم علیھ السلام لا یفقد أدبھ الجم، ورد علیھ ردا 

.)2(رحیما وأوعد أن یستغفر لھ ربھ
خلال الحوار الذي قام بین سیدنا إبراھیم وأبیھ یبدو لنا أن من 

شخصیتھ كانت لھا سمات خاصة وھي الھدوء والتسامح، والبر 
بوالده رغم ما لاقھ منھ إلا أنھ كان دائما یقدره ویحترمھ ویحاوره 

.باحترام دون انفعال أو تعصب
وتتجلى أیضا شخصیتھ من خلال حواره مع الملك الذي 

ربھ، فقد حاوره بأسلوب ھادئ، وألفاظ صریحة جازمة حاجھ في
قطع بھا حجتھ، وانتصر علیھ وكذلك عندما رأى في المنام أنھ 
یذبح ولده، فقد أراد أن ینفذ أمر ربھ طائعا ومسلما ھادئا دون أن 
یرتابھ أي خوف أو فزع لولا أن فداه االله بكبش عظیم، وھكذا فقد 

ء في سیدنا إبراھیم وتمثلت فیھ ظھرت صفة الحلم والتسامح والھدو
.وأصبح نموذجا إنسانیا لھا

فالألوان الثلاثة التي ذكرھا سید قطب ھي التي تعطي 
للصورة الفنیة الحیاة الشاخصة فتصبح صورة حیة تتحرك 
كالأحیاء، وھذه الحیاة نراھا على جمیع ألوان القصص القرآني، 

یات أو الصور سواء في تصویر الانفعالات، أو الحوادث والشخص
الحسیة للمعاني الذھنیة والحالات النفسیة، وكل ھذه الألوان تساق 
للغرض الدیني، فھي تتنوع في طریقة العرض بما یتناسب مع 

.السیاق العام للآیات، والغرض الذي سیقت من أجلھ
ولھذا نجد أن الموضوع الواحد ذو المعنى المتحد والمشترك، 

عدة في القرآن الكریم، بالرغم فھو في عرضھ متفرق في أماكن
من تباعد أوقات نزولھ، وتباین أزمانھ، فإننا لا نجد بین آیاتھ 
مفارقة ولا تناقض، بل یشكل وحدة واحدة مترابطة ومتناسقة تكون 

.48-46:مریم، الآیة)1(
.28الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة،  ص:محمد الدالي)2(
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لنا صورة واحدة، في أحسن تقویم وتعطینا  منظرا متآلفا في أبدع 
عضاء تنظیم وأروع تنسیق، فھي تصور لنا كائنا متناسق الأ

مترابط الأجزاء ومتكامل البناء، فكل جزء یكمل بعضھ البعض، 
ویستدعي الآخر وكل لفظ یقع من الثاني موقعھ، وبالجملة فالقرآن 

.)1(العظیم في عرضھ لموضوعاتھ فرید من نوعھ
فالقصص التاریخي یعتمد على سرد وقائع الحادثة فعلا 

دعوى بصورة قویة مؤثرة تؤدي الغرض منھا في سبیل ال
ویعرضھا عرضا مؤثرا ویسوقھا سوقا عاطفیا یبین المعاني 

.)2(ویؤدي الأغراض
ومن خلال ما سبق یتبین لنا أن العرض التاریخي في القرآن 
یمتاز تقریبا بنفس المقومات التي تمتاز بھا القصة القرآنیة، فقد 
عرض القرآن للوقائع التاریخیة عرضا أدبیا یتماشى مع الغرض 

ذي یھدف إلیھ، فالقصة القرآنیة التاریخیة كغیرھا من الدیني ال
القصص القرآني تمتاز بالإیجاز أحیانا والتفصیل وغنیة بالألوان 
التصویریة التي تدب الحركة في القصة وتجعلھا حیة شاخصة، 

كما أنھا .والتكرار الذي لا یخل بالمعنى ولا یوقعھا في تناقض
تھدف إلیھ فقد كان سیقت حسب المقام، وحسب الغرض الذي 

معظم القصص القرآني التاریخي یساق لترسیخ العقائد الإسلامیة، 
.وتقریر أن كل ما یحدث في ھذا الوجود مرده إلى االله تعالى

ھذا عن السمات الفنیة التي امتاز بھا العرض التاریخي، أما 
خصائصھ، فقد وردت في القرآن الكریم جملة منھا كما أنھا كانت 

بین الأدباء والدارسین المعاصرین، ھذا ما سنحاول محل نزاع 
.التطرق إلیھ في المبحث الموالي

قرآني، مكتبة الخانجي، القاھرة، دراسات في التفسیر الموضوعي للقصص ال:أحمد جمال العمري)1(
.9م، ص1986ھـ1406، 1ط
.281المعاییر الأدبیة في القصة القرآنیة، ص:عبد الفتاح محمد محمد سلام)2(
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خصائص العرض التاریخي في القرآن :المبحث الثاني
الكریم

طالما لفت القرآن الكریم نظر الإنسان، ونبھ عقلھ إلى 
ضرورة استقراء التاریخ من أجل كشف السنن وتلقي الدروس 

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي "العلمیة لقولھ تعالى 
.)1("الأَلْبَابِ

فالتاریخ ھو ذاكرة الأمة، ومستودع تجاربھا، فالأمة التي 
تھمل تاریخھا أشبھ بالفرد الذي یفقد ذاكرتھ ،ویعیش یومھ وحده بلا 

:ماض یعرفھ ویبني علیھ ،لھذا یقول أحمد شوقي في قصیدتھ 

كلقیط عي في الحي ریخھم مثل القوم نسوا تا
)2(انتسابـا

یشتكي من صلة الماضي أو كمغلوب على ذاكرة
إنقضابا

فھذه حقیقة یقررھا الشاعر عن الأمة التي فقدت تاریخھا 
أشبھ بالفرد الذي یفقد ذاكرتھ، فتصبح بدون مھاد یبني علیھ، ولا 

.تقالید تنبعث منھا ولا تراث تستمد منھ لبناء صرحھا الحضاري
لھذا یعتبر التاریخ من أھم الدروس التربویة في حیاة أیة أمة 
ترید النھوض والوصول إلى تحقیق جمیع الأھداف التي تصبوا 
إلیھا، من أجل ذلك نجد القرآن الكریم قد ساق لنا العدید من 
القصص القرآني التاریخي الذي یمثل الأساس في التربیة 

رد عن باقي القصص والتوجیھ، وقد ساقھا في عرض متمیز منف
العادي، وكان لھذا العرض خصائص فریدة من نوعھا جعلتھ یتسم 

.111:یوسف، الآیة)1(
ت، .ط، د.المحاور الخمسة للقرآن الكریم، دار الھدى للطباعة والنشر، الجزائر، د:محمد الغزالي)2(

.122ص
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بھا دون غیره من العروض الموجودة في كتب التاریخ وغیرھا 
من الكتب، فما ھي ھذه الخصائص؟

صحة الحدث التاریخي:المطلب الأول
لا بد من دراسة الماضي والتعمق في أحداثھ، فإن ھذه 

لأصحابھا، وإنما ھي ملك للإنسانیة جمیعا الأحداث لیست ملكا
یدرسھا الخلف لیستفیدوا منھا العبر ویستخلصوا منھا النتائج 
ویضعونھا نصب أعینھم وھم یخططون للحاضر والمستقبل على 

.السواء
وقصص القرآن الكریم جزء من التاریخ المھم، ومعرفتھا 

"حصانة للباحثین لا یستغني عنھا ذولب قال تعالى ذَلِكَ نَقُصُّ كَ:
وقد لام )1("عَلَیْكَ مِنْ أَنبَاء مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَیْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا

سبحانھ الغافلین عن ھذا التاریخ وما وعى من مصارع الظلمة 
تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنبَآئِھَا "وھلاك المفسدین لقولھ تعالى 

مْ رُسُلُھُم بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِیُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ وَلَقَدْ جَاءتْھُ
.)2("كَذَلِكَ یَطْبَعُ اللّھُ عَلَىَ قُلُوبِ الْكَافِرِینَ

فالقصص القرآني التاریخي تضمن العدید من السنن الكونیة 
قة التي لا تحابى أحدا وكذلك السنن التاریخیة والحضاریة المنطب

على المؤمنین والكافرین دون استثناء، فھو سرد واع موجھ 
للتاریخ الإنساني لیس الغرض منھ الإلھاء والتشویق، بل الغرض 

.)3(منھ التربیة والتوعیة
وقد اتھم القرآن بأنھ یجمع أخبارا غیر مطابقة للتاریخ، وأن 
الفن القصصي في القرآن یقوم على التلفیق والاختراع والخیال، 

ذلك فإن القصص القرآني لا یتصف بالصدق التاریخي ومن بین ول
أن :"الذین اتھموا القرآن بھذه التھمة محمد خلف االله فھو یقول

القرآن لم یقصد إلى التاریخ من حیث ھو تاریخ إلا في النادر الذي 

.99:یةطھ، الآ)1(
.101:الأعراف، الآیة)2(
مائة سؤال عن الإسلام، ما أھمیة القصص في القرآن، وھل لھا أصل تاریخي، :محمد الغزالي)3(

وما لحكمة في تكرارھا، 
.157ص
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لا حكم لھ، وأنھ على العكس من ذلك عمد إلى إبھام مقومات 
وكذلك بخصوص ما ورد في )1("التاریخ من زمان ومكان

القصص من إشارات تاریخیة یرى أن القرآن لم یقصد بھا وجھ 
التاریخ، وإنما جعلھا مادة أدبیة في بناء القصة القرآنیة، ویعلل ذلك 

"بقولھ ھي إشارات قد قصد القرآن إلى إبھامھا أو إلى إبھام :
ن مقوماتھا التاریخیة، وقصد القرآن إلى ذلك إنما یفسر بحالة م

یفسر بأن القرآن قد أبھم ھذه المقومات لأن المعاصرین :حالتین
ولنزول القرآن كانوا یعرفون ما وراء ھذا -علیھ السلام-للنبي 

الإبھام من ثقافة تاریخیة، كما یفسر بأن القرآن قد عمد إلى تنحیة 
التاریخ عن میدان القصة القرآنیة، لیتجھ العقل البشري منذ اللحظة 

ما ھو المقصود من أقاصیص القرآن من عظة وعبرة الأولى إلى
، فھو یدعي أن القصة )2(..."وإرشاد وھدایة ومن إنذار وبشارة

القرآنیة لا تلتزم الصدق التاریخي وإنما تتجھ كما یتجھ الأدیب في 
تصویر الحادثة تصویرا فنیا، كما یزعم أن القرآن یختلق بعض 

لقصص القرآني تاریخا القصص، وأن الأقدمین أخطأوا في عد ا
.)3(یعتمد علیھ

ومن الحجج التي اعتمد علیھا محمد أحمد خلف االله لیستدل 
بھا على عدم صدق القصص القرآني، مخالفة ما جاء في ذلك 
القصص من وقائع وأخبار للحقائق التاریخیة لأنھ یرى أن التحقیق 
التاریخي قد یثبت وقائع حدثت تخالف الوقائع التي وردت في 

، )4(لقرآن، ولیس على العقل البشري أن یسلم بصحة ھذه الأخبارا
بل لا بد علیھ أن یھملھا أو یجھلھا أو ینكرھا، وأن ما جاء بھ 
القرآن من قصص عاد وثمود ونوح، إنما كان من القصص الشعبي 
السائد الذي كان الناس یتداولونھ في أسمارھم ونوادیھم 

ط، .الفن القصصي في القرآن الكریم، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، د:محمد أحمد خلف االله)1(
.7،  ص1957

.29المرجع نفسھ، ص)2(
م، 1998ھـ1418، 35مباحث في علوم القرآن، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط:مناع القطان)3(

.282ص
صحة الحدث التاریخي في القصص القرآني، مجلة المنار الإسلامي، العدد :عودة االله منیع القیسي)4(

.102م، ص1983ھـ مایو 1403الثامن، السنة الثامنة، شعبان 
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ص القرآني لا ینبغي أن نفھمھ ومحاوراتھم، كما أنھ یزعم أن القص
على أنھ حقائق ثابتة قصد القرآن إلى تقریرھا وإنما ھي أنماط من 
الخیال الخصب والفن المدیح الذي تعارف علیھ الناس في عصر 
نزول القرآن، وزعم أن القرآن أساطیر الأولین، أو جاءت تحكي 

.)1(ما عرفھ السابقون
عض الأحداث لأناس أما الحجة الثانیة تتمثل في إسناد ب

بأعینھم في مواطن ثم یسند الأحداث نفسھا لغیر الأشخاص في 
موضع آخر، وینطق الشخص الواجد في الموقف الواحد بعبارات 
مختلفة حتى یكرر القصة بالإضافة إلى إھمال القرآن الكریم 
بمقومات التاریخ من زمان ومكان، مما یجعل القصص القرآني 

.)2(التاریخیةمخالفا تماما للحقائق 
ومن ثم فإن خلف االله یقر بوجود الأسطورة وما فیھا من 
حوادث ملفقة، ویستدل على ذلك بأن المشركین في مكة اتھموا 
القرآن في آیات كثیرة بأنھ أساطیر الأولین، وأن القرآن لم ینف 
ذلك عن نفسھ، وإنما حرص على أن ینكر أن تكون ھذه الأساطیر 

ولیس -علیھ الصلاة والسلام–عند محمد ھي الدلیل على أنھ من
.)3(من عند االله

أما الحجة الثالثة التي یستدل بھا على عدم تاریخیة القصص 
القرآني وأنھا لا تتلاءم مع الواقع ولا تتفق مع الحقیقة تتمثل في 
التكرار، إذ یتساءل دائما في تعجب عن سر ھذا التكرار متھما 

.)4(أسرارهالعقل الإسلامي بالعجز عن فھم
إلا أن ھذا الرأي قد لقي العدید من الاعتراضات فندت قولھ 
ونفت وجود القصة الأسطوریة في القرآن الكریم، فھناك من 
الدارسین من یعتبر ھذا الرأي خطیرا، لأنھ لم یكن من ابتكار 
محمد أحمد خلف االله، وإنما ھو متأثر في ھذا الرأي ببعض 

القرآن من إنشاء محمد وصنعھ، المستشرقین الذین یزعمون أن

.428القصص القرآني إیحاؤه ونفحاتھ، شركة الشھاب، الجزائر، ص:فضل حسن عباس)1(
.247أغراض القصص القرآني عند سید قطب، ص:لخضر العرابي)2(
.249المرجع نفسھ، ص:لخضر العرابي)3(
.32محمد أحمد خلف االله، الفن القصص في القرآن، ص)4(
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جمع مادتھ وأخباره مما كان معروفا في الحیاة من حولھ، ومما 
كان یدور على ألسنة الأحبار والرھبان ھذه أعدل أراءھم في 

.)1(القرآن الكریم
وقد أكد عبد الكریم الخطیب بأن خلف االله لم یكن مبتكرا لھذا 

:ثال بلاشیر الذي یعتبرالرأي، وإنما كان تابعا للمستشرقین من أم
أن قصص القرآن عن نوح ولوط وموسى وھود وصالح وشعیب "

، وكذلك "في نظر المشركین قصص یعود إلى منشأ دودي لا أكثر
ماكان یبشر بھ محمد "جولد تسھیر الذي یعتبر ھو الآخر أن 

خالصا بالدار الآخرة لیس إلا مجموعة مواد استقاھا بصراحة من 
قام علیھا ھذا التبشیر، أفاد من تاریخ العھد القدیم الخارج یقینا، وأ

، أي )2(.."وكان ذلك في أكثر الأحیان عن طریق قصص الأنبیاء
أن النبي صلى االله علیھ وسلم لم یلتزم بالصدق التاریخي في 

.)3(القصة، وإنما أخذ مقالات المستشرقین ووضع في قالب آخر
ا تشكل النسیج إلا أن المادة القصصیة في مجموعھا نجدھ

الأساسي للأسلوب القرآن، تعرض فوقھ وخلالھ مجموعة من 
العلاقات التاریخیة والقیم الإنسانیة المتكاملة والأحكام الشرعیة، 

.)4(وھي بھذه الصفة تخرج عن كونھا عملا فنیا یقوم على الخرافة
أما فیما یخص القصص القرآني أنھ مطابق في أخباره لما 

ارى من أخبار وأساطیر، فالحقیقة غیر ذلك فقد عند الیھود والنص
أجرى مالك بن نبي مقارنة بین قصة یوسف في القرآن والكتاب 
المقدس نفى من خلالھا وجود أي تأثیر یھودي مسیحي في الوسط 

"الجاھلي، وأن الآیة في قولھ تعالى نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ :
كَ ھَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِھِ لَمِنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْ

"، وقولھ تعالى)5("الْغَافِلِینَ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَیْبِ نُوحِیھِ إِلَیْكَ وَمَا :

.251رآني عند سید قطب، صأغراض القصص الق:لخضر العرابي)1(
.253-252المرجع نفسھ، ص)2(
.429القصص القرآني إیحاؤه ونفحاتھ، ص:فضل حسن عباس)3(
.27القصة القرآنیة، قراءة تأملیة، ص:محمد أحمد حمدون)4(
.3:یوسف، الآیة)5(
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تؤكدان على خلو .)1("كُنتَ لَدَیْھِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَھُمْ وَھُمْ یَمْكُرُونَ
.یديالبیئة العربیة من أي تاریخ توح

ویرى مالك بن نبي أیضا أن القرآن نفسھ یؤكد مرات كثیرة 
أن لا وجود لأي تأثیر دیني في العصر الجاھلي، وھذا الرأي الذي 
یذھب إلیھ ینفي نفیا قاطعا وجود أفكار دینیة ذائعة في البیئة 

.)2(العربیة في العصر الجاھلي
أما تعلیق القصص القرآني بأخبار التاریخ والحكم على 
صحتھا، فإنھ لا یقبل ذلك أصلا بأي حال من الأحوال، لأن 

...القصص القرآني كلھ عرض لأحداث تاریخیة مضى بھا الزمن"
فھو والأمر كذلك وثیقة تاریخیة من أوثق ما بین یدي التاریخ من 
وثائق، فیما جاء فیھ من أشخاص وأحداث وما یتصل بالأشخاص 

.)3("والأحداث من أمكنة وأزمنة
ا ورد في القرآن من القصص التزم أحداث التاریخ كما إن م

حدثت، ولم یكن من تصرف إلا في التشكیل الأدبي لیناسب 
الغرض، فالقرآن الكریم لم یذكر حادثا أو خبرا لم یقع، وحتى إذا 
تعارض علم التاریخ مع ما ورد في القرآن، فما ورد في القرآن 

اطل، لأن التاریخ علم كان الحق، وما خالفھ من التاریخ كان الب
.)4(ظني والقرآن علم یقیني

فقد أجمع الباحثین على أن القرآن ھو أول وثیقة في ھذا 
الصدد، وما من باحث یدرس أحوال الجزیرة العربیة في صدر 
الإسلام إلا ویضع القرآن أول مستند لدراستھ وجمع معلوماتھ، 

.همھما كانت عقیدة ھذا الباحث في مصدر القرآن وجوھر
لقد دلّ التاریخ بعمومھ والسیرة النبویة بخصوصھا، على أن 
ما جاء بھ القرآن من أخبار الأمم البائدة كان شیئا یجھلھ العرب 
جھلا تاما، وإنما كان یعلم بعضا منھ أھل الكتاب الذین درسوا 

.101:یوسف، الآیة)1(
صبور شاھین، دار الفكر للطباعة والتوزیع الظاھرة القرآنیة، ترجمة عبد ال:مالك بن نبي:ینظر)2(

.246-245ت، ص.ط، د.والنشر، دمشق، د
.256أغراض القصص القرآني عند سید قطب، ص:لخضر العرابي)3(
.102صحة الحدث التاریخي في القصص القرآني، ص:عودة االله منیع القیسي)4(
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، فالسنة خیر شاھد على الدقة والصدق الذین )1(الإنجیل والتوراة
لأن القرآن الكریم جاء یصحح كثیرا من یأمر بھما الإسلام، 

.)2(الأخطاء التي كانت شائعة منتشرة عند نزولھ
"ویؤكد ھذا المعنى صاحب تفسیر المنار فیقول وإذا ورد في  :

كتب الملل أو المؤرخین ما یخالف بعض ھذه القصص، فعلینا أن 
نجزم بأن ما أوحاه االله إلى نبیھ ونقل إلینا بالتواتر الصحیح ھو 

لحق، وخبره ھو الصادق، وما خالفھ ھو الباطل وناقلھ مخطئ أو ا
.)3("كاذب فلا نعده شبھة على القرآن ولا نكلف أنفسنا الجواب عنھ

فكیف یعقل أن یحاكم القصص القرآني إلى التاریخ ویحكم 
على أخباره بالصدق إذا وافقت ما جاء في كتب التاریخ، وبالكذب 

فالقرآن لیس كتاب تاریخ إلا أن إذا ما خالفت أخبار التاریخ،
الأحداث التاریخیة التي تضمنتھا قصصھ إن ھي  إلاّ وقائع 
تاریخیة ثابتة لا ریب فیھا، ویستحیل ألا یتفق معھا التاریخ 

فالصدق التاریخي معیار حرص .)4(الصادق الذي كتبھ الثقات
من القرآن الكریم على إثباتھ وتأكیده المرة تلو الأخرى في الكثیر 

.)5(آیاتھ
فإذا نحن جردنا "وھذا ما أشار إلیھ سید قطب رحمھ االله 

القرآن من قداسة دینیة ثم ننظر إلیھ كمصدر تاریخي بحت، نجد 
أننا لا نملك كتابا آخرا یكون أقوى إسنادا من الوجھة العلمیة 

، فالتحقیق .."البحتة، ومن كل مرجع تاریخي آخر في الوجود
آخر لا من  الكتب المقدسة ولا من الكتب العلمي لم یتھیأ لكتاب

التاریخیة، فالكتب المقدسة الأخرى قد انقضت فترات طویلة بین 
حیاة أصحابھا وعصر تدوینھا، ولم ترو بالإسناد الذي روي بھ 
القرآن، والكتب التاریخیة والآثار لا ترتفع فوق مستوى الشبھات، 

.207من روائع القرآن الكریم، ص:محمد سعید رمضان البوطي)1(
.431القصص القرآني، إیحائھ ونفحاتھ، ص:فصل حسین عباس)2(
.472-471، ص2تفسیر المنار، ج:محمد رشید رضا)3(
.256أغراض القصص القرآني عند سید قطب، ص:لخضر العرابي)4(
الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازي، دیوان المطبوعات :سلیمـان عشراتي)5(

.67، ص1983ط، .معیة، دالجا
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بشریة تعد یقینیة ولیست ھناك حادثة تاریخیة واحدة في تاریخ ال
.)1(یقینا علمیا خالصا

فالقرآن الكریم ھو أول وثیقة في جمع المعلومات عن 
:التاریخ، وھذا ما أشار إلیھ محمد سعید رمضان البوطي فیقول

سل جمیع مؤرخي الشرق والغرب عن أول مصدر یعتمدون علیھ "
فیما لھم عن معلومات یجیبوك إنھ الكتب المقدسة أفت تكون ھذه 

لكتب مصدرا تاریخیا علمیا نزیھا ثم لا یكون القرآن واحدا من ا
)2(!ھذه المصادر على الأقل؟

فلا یجوز محاكمة القرآن الكریم إلى أي كتاب تاریخي آخر 
لیس لھ من قوة الثبوت ما للقرآن الكریم، وأي خلاف یقع في حادثة 

نب وردت في القرآن وبین ما كتبھ عنھا البشر، فإن الخطأ في جا
البشر لا محالة، فمن غیر الممكن أن یكون ما كتبھ البشر مصدرا 
تاریخیا نزیھا عن القرآن الكریم، الذي ھو أصدق كتاب وأصح من 
الناحیة التاریخیة، لأنھ وصل إلینا بالتواتر المنقول عن طریق 

.الروایة الشفاھیة والكتابیة من جیل إلى جیل

ض التاریخيالبعد الواقعي للعر:المطلب الثاني
إن كل ما ورد في القرآن من قصص لا یحید عن الحق، لأنھ 
بني على الحقائق الثابتة، ولا یتجافى الصدق، لأنھ لم یكن للخیال 
أو الوھم أو المبالغة مدخل إلیھ، فقد اتجھ قصص القرآن نحو 
ماضي  الإنسانیة للكشف عن الحقائق من وراء الأحداث التاریخیة 

ن االله في قیام الأمم وسقوطھا، وفي النعمة واستخلاص منھا سن
.والنقمة

فالتاریخ مصدر من مصادر المعرفة في القصص القرآني، 
وذلك بما یكشف عنھ بعض أحداث ھذا القصص من نتائج تتجلى 

.)3(فیھا نھایة الصراع بین الحق والباطل، بین الإیمان والكفر

.257-256تصیر الفني في القرآن، ص:سید قطب)1(
.207من روائع القرآن الكریم، ص:محمد سعید رمضان البوطي)2(
.271سیكولوجیة القصة في القرآن، ص:التھامي فقرة)3(
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ة في إلا أن القرآن الكریم لم یعرض الأحداث التاریخی
القصص القرآني متصلة الحلقات في السرد، لأن التاریخ فیھ لم 
یقصد لذاتھ، ولكن لاستخلاص العبرة منھ، فقد أخضع القرآن في 
قصصھ وقائع التاریخ إلى حقائق دینیة وقد ربط بین الدین وأحداث 
التاریخ لتقریر حقیقة واحدة وھي أن تلك الأحداث وإن ارتبطت 

یة فإنھا ترجع كلھا إلى السب الأول للوجود بقوانین أخرى غیر دین
وھو االله تعالى، فالمستعرض لقصص القرآن یجده لا یتبع دائما 
الخط التاریخي حین یعرض لمجرى الحیاة البشریة، لأن القرآن 
أنزل بغرض إنشاء عقیدة وتصور وقیم وموازین وأوضاع مغایرة 

ن ثم فھو لما ھو كائن في دنیا الناس من رواسب الجاھلیة، وم
یعرض الحیاة البشریة في صورة معركة مع ھذه الجاھلیة في 
مشاھد ومواقف تتحرك حركة واقعیة حیة في وسط واقعي حي، 
فھو لا یقص قصة إلا لیواجھ بھا حالة ولا یقرر حقیقة إلا لیغر بھا 
باطلا، فھو لا یقرر حقائقھ لمجرد النظر فقط أو المتاع الفني، بل 

من وقائع حیة مجسدة في الوسط الذي نعیش یعرضھا لما تحتویھ
.)1(فیھ

وانطلاقا من كون التاریخ في قصص القرآن لم یكن مقصودا 
لذاتھ، فإن لم یلتزم فیما انتقى من أخبار قواعد تدوینھ وعرضھ 
كزمان الواقعة ومكانھا فقد صاغھا في أسلوب إنشائي متمیز، 

رة عامة، فعلمیة وبالرغم من ذلك فإنھ تضمنھ دلالات خطابھا بصو
الأسماء مثل یوسف، یعقوب، فرعون، مصر، تحمل إیعازا زمنیا 
ومكانیا یتحدد بھ إطار القصة التاریخي والجغرافي في أبعاده 

، كما أنھ لم یخرج عن المألوف أو )2(الحضاریة والسیاسیة المختلفة
سنة الحیاة التي یحیاھا الناس في روایة أخبار الأمم السابقة، 

ر الأول والأخیر الذي ساقھ القرآن الكریم ھو الصـدق في فالمعیا
، ولن )3(الروایـة، والأمانة في النقل والدقة في التصویر والتعبیر

.154دراسات في الحضارة الإسلامیة، أحمد إبراھیم الشریف، ص:ینظر)1(
.106الخطاب القرآني ، مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازي، ص:اتيسلیمان عشر)2(
.155الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة، ص:محمد الدالي)3(
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وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّھِ "یكـون ذلك إلا في القرآن الكریم لقولھ تعالى 
.)1("قِیلاً 

فالقصص التاریخي أخبار واقعیة ذات منحنى واقعي إنساني 
لت لتشد أذھان الناس في كل عصر إلى أحداث ووقائع عاشھا نز

أنبیاء آخرون بذات القساوة وذات النضال اللذین عاشھما الرسول 
.)2(صلى االله علیھ وسلم وأتباعھ

وھذا ما نجده في القرآن الكریم، فقد عنى بالتاریخ عنایة 
ة كبرى بأن وضع لنا قاعدة من أھم  قواعد النقد التاریخي في روای

وھي التي تقرر أن ثقة الراوي عامل ھام :ما یكون مادة التاریخ
"قال تعالى.)3(في الحكم على الأخبار المنقولة، وعلى المرویات :

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا 
.)4("عَلْتُمْ نَادِمِینَبِجَھَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَ

وھذه الخاصیة ھي التي میزت العرض التاریخي في القرآن 
.الكریم عن سائر العروض الموجودة في الكتب الأخرى

فالقرآن الكریم لم یقتصر على عرض لوحات مجردة لماضي 
الإنسانیة، وإنما كان یھدف إلى بعث المثال من التاریخ لإثارة 

الأحداث التاریخیة في التربیة والمعالجة لھذا الانفعالات، واستغلال 
نجده یھمل ذكر الأسماء، ومكان وزمان حدوث الواقعة، لأنھ لم 
یكن التاریخ ھدفھ وإنما ساقھ من أجل أخذ العبرة منھ والتدبر فیھ، 
فلو أجاب القرآن الكریم عن أسئلة حول القصة التي ذكرھا، فإن 

ة والعظمة التي سیقت من تلك الإجابات ستبعد القارئ عن العبر
.أجلھا القصة، ویقع أسر الأحداث التاریخیة

فمن بین خصائص القصص التاریخي في القرآن الكریم، 
العرض التاریخي السریع للدعوة الواحدة في تاریخ البشر، وإثبات 
الأصل من الكتب السماویة التي حرفھا الیھود، الذین حدثھم ھذا 

.122:النساء، الآیة)1(
.67الخطاب القرآني، مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد والإعجاز، ص:سلمیان عشراتي)2(
.219قصة في القرآن الكریم، صسیكولوجیة ال:التھامي نقرة)3(
.6:الحجرات، الآیة)4(
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قریر الحقائق الخالصة، وتبیان وت.)1(القصص في إجمال سریع
حقیقة الدین وإعطاء نظرة تاریخیة عن الرسل والرسالات، وكیف 

.كان استقبال البشریة لكل دعوة جدیدة
ومما سبق یتبین لنا أن القرآن لیس كتاب تاریخ أو قصص، 
وإنما ھو كتاب ھدایة وموعظة، وما جاء فیھ من قصص لم یكن 

لإحاطة بتفصیلھا، وإنما من أجل بغرض بیان تاریخ حدوثھا، أو ا
العبرة والعظة، إلا أننا نجد القرآن الكریم یتعرض في بعض 
الأحیان إلى الإسھاب في بعض الحوادث التي جرت للرسل  علیھم 
السلام مع أممھم، وھذا واضح في قصة أصحاب الكھف، فقد بدأھا 
بملخص ثم أتبعھا بتفسیرات تمثلت في تشاورھم قبل دخولھم 

ف، وحالتھم بعد دخولھ ونومھم، وبناء المعبد علیھم، واختلاف الكھ
إلخ، فكل ھذه التفاصیل التي ذكرھا القرآن ...القوم في أمرھم

الكریم یقوم التاریخ بذكرھا، مما یؤكد على أن القصص التاریخ لھ 
بعده الواقعي، وقد أثبت الدراسات التاریخیة كثیرا من الوقائع التي 

الكریم بشأن قصص إبراھیم علیھ السلام أشار إلیھا القرآن
.)2(كالمعبودات التي كانت في عصره

وقصد الإخبار یبدوا واضحا في مثل ھذه القصص، كما ھو 
الشأن بالنسبة لسورة ھود، إذ یتبع القصص في ھذه السورة كما 

خط سیر التاریخ، فیبدأ بنوح، ثم ھود، ثم صالح "یقول سید قطب 
یق إلى لوط، ثم شعیب، ثم إشارة إلى ویلم بإبراھیم في الطر

ویشیر إلى الحظ التاریخي، لأنھ یذكر التالیین بمصیر ...موسى
.)3(..."السالفین على التوالي بھذا الترتیب

وكذلك یرى أن العرض التاریخي المتسلسل في سورة 
خط وراثة الأرض، وتتابع "الأعراف كان مقصودا بھدف عرض 

لسلام، فمضى القصص فیھا یتبع خط الرسل من عھد آدم علیھ ا
بغرض .)4("التاریخ منذ الھبوط من الجنة، وبدء الحیاة البشریة

.287أغراض القصص القرآني عند سید قطب، ص:لخضر العرابي)1(
.225سیكولوجیة القصة في القرآن الكریم، ص:التھامي نقرة)2(
.1870، ص4في ظلال القرآن، م:سید قطب)3(
.2600، ص5المصدر نفسھ، م)4(



السمات الفنیة للعرض التاریخي وخصائصھالثالثالفصل

163

إدراك حقیقة التصور الإسلامي لمجرى التاریخ، فالقرآن الكریم 
صدر عن وقائع تاریخیة تتمحور حول شخصیات أنبیاء االله 
ورسلھم ودعوتھم إلى أقوامھم، فجاءت تلك القصص واقعیة الروح 

.)1(معقولة العبر جلیة المرام
فالقصص التاریخ في القرآن وإن لم یكن عرضا تاریخیا 
بالمعنى المعروف فھو حجة لا تقبل الطعن في إثبات ما قص من 
وقائع تاریخیة، كما أن فیھ إشارات لا تخلو من أصول علم التاریخ 
وبذور فلسفتھ، وعلى الدارس لقصصھ أن لا یختصر على معرفة 

، یل علیھ أن یعرف أسبابھا ونتائجھا وسننھا، ومن ھنا كان الوقائع
القصص التاریخي أشد تأثیرا وأسمى طموحا من التاریخ لأن یمد 
الإنسان بسلاح الإیمان والثبات، ویعرفھ على سنن االله في ھذا 

.)2(الوجود
وفي الأخیر ما یسعني أن أقول أن معظم القصص التاریخي 

، كان من أجل تثبیت الرسول صلى االله الذي أورده القرآن الكریم
علیھ وسلم ودعوتھ إلى التأسي، ولھذا نجده یعرض القصص حسب 
المناسبة وحسب ما یقتضیھ المقام بالقدر الذي یكفي لأداء الغرض 
الدیني، ومن الحلقة التي تتفق معھ، دون تجاوز الوقائع التاریخیة، 

نما یعطي مؤشرات فھو لا یقدم التفاصیل الجزئیة بكل دقائقھا وإ
مھمة لاستنباط خط تطور التاریخ، وھذا وجھ من وجوه التمییز بین 

.القصص القرآني التاریخي والعرض التاریخي المحض

.103طاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد والإعجاز، صالخ:سلیمان عشراتي)1(
.244-243سیكولوجیة القصة في القرآن الكریم، ص:التھامي نقرة)2(
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:خاتمـة 
من خلال رحلتي مع ھذا البحث، أستطیع بفضل االله تعالى في 
نھایتھ أن أخرج منھ بھذه الخلاصة، والتي تتضمن أھم النتائج 

:وأذكرھا محددة في النقاط التالیة

التاریخ ھو مجموعة وقائع  مترابطة منطقیا، ومتسلسلة -
ھ مع الزمن لا یشوبھا تناقض، ولا یشوه صورتھا تفكك، وغایت

.الإفادة من أحوال الماضي للاعتبار في الحاضر

اعتبار القرآن الكریم أول المصادر الموثوق في صحتھا -
لكتابة التاریخ والاھتمام بھ، وما یؤكد ذلك ورود قصص 
الشعوب والأمم الماضیة البائدة وما تحملھ تلك القصص من 

.مواعظ وعبر تستحق الوقوف عندھا للتدبر والتفكیر

آن الكریم اھتماما بالغا وبشكل دقیق إلى فصل أولى القر-
الحقائق التاریخیة عن الأساطیر، فھو یختار من القصص 
التاریخي ما یناسب المقام ویعرضھ بالقدر الذي یكفي لأداء 

.الغرض الذي یھدف إلیھ

أن معظم القصص القرآني التاریخي الذي تناول وصف -
یام الحضارات، الحضارات جاء لیؤكد حقیقة واحدة، وھي أن ق

ودورتھا التاریخیة یقوم على أساس الإیمان الذي یضبط 
مسارھا حتى لا تنحرف وتضمحل، بالإضافة إلى ذلك العلم 

وعلّم ءادم الأسماء كلّھا ثم "الذي حث علیھ االله تعالى في قولھ 
[عرضھم على الملائكة ].30:البقرة"

العرض التاریخي في القرآن الكریم خال من حالات -
التضاد وعدم الترابط والانسجام، فقد كان القصص القرآني 
التاریخي یعرض منھ فقط المواطن التي تھدف إلى الغرض 
المراد تحقیقھ ومثال ذلك ما ورد في قصة الأعراف، فقد 
ذكرت معظم قصص الأنبیاء مع أقوامھم دون أن یكون ھناك 
تناقض أو تضاد وكلھا سیقت لغرض واحد وھو تثبیت قلب 

.نبي صلى االله علیھ وسلم، وقد كانت وسیلة ناجحة لذلكال
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أن القرآن الكریم لم یطرح التاریخ كمادة مسلیة أو وسیلة -
للإطلاع على أوضاع الماضیین، وإنما ساقھ من أجل العبرة 
والإتعاظ، كما أنھ حین عرضھ لقصص الأنبیاء فقد عرضھا 

ني مختصرة، تقتصر على العبرة دون تحدید الإطار الزما
والمكاني، أو تحدید ھویة الشخص، لأنھ كان یھـدف من وراء 
كل ذلك إلى تحقیق الغرض الأسمى وھو العبرة الموعظة 

"لقولھ تعالى لقد كان في قصصھم عبرة لأولي الألباب ما كان :
حدیثا یفترى ولكن تصدیق الذي بین یدیھ وتفصیل كل شيء 

[وھدى ورحمة لقوم یؤمنون ].111:یوسف"

ن الكریم بیّن أن مسیرة التاریخ وتطوره مرتبطة القرآ-
بالسنن التي یسیر علیھا الأفراد والأمم، وتزدھر بھا 
الحضارات، فالتاریخ في نظر القرآن یخضع لمجموعة من 

.القوانین تساعد على تفسیره واستخلاص النتائج منھ

إن المتتبع للنصوص القرآنیة قد لا یجد استخداما لكلمة -
ه النصوص، إذ أن القرآن تطرق إلى الحدیث تأریخ ضمن ھذ

.عن التاریخ بصورة واسعة وأعطاه مساحة مھمة

أن ما ذكره القرآن الكریم من أحداث، ھي أحداث -
تاریخیة صحیحة لھا سجلھا في حیاة البشر وفیھا العبرة لمن 

.أراد أن یعتبر

إن أھم خاصیة یتمیز بھا المؤرخ في كتابتھ للتاریخ ھي -
ن جھة، والابتعاد عن ھوى النفس، والتشدد في نفي الظن م

إحراز العلم أو الیقین من جھة أخرى، وھذه الخاصیة قد بیّنھا 
القرآن الكریم في مواضع مختلفة منھ، وحث على وجوب 

"التثبت من الأنباء والشھادة لقولھ تعالى یا أیھا الذین آمنوا إن :
ة فتصحبوا على جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجھال

[ما فعلتم نادمین فدل بذلك على أن خبر ].6:الحجرات"
الفاسق یقتضي التبیین، ومن ھنا یتبین أن القرآن الكریم عنى 
بالتاریخ عنایة لا مثیل لھا، فھي أكثر من مجرد عرضھ 

.لأخبار مضت
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أن ما أخبر بھ القرآن الكریم على الأمم وما جاء بھ من -
ع أي مؤرخ في القدیم ولا في الحدیث قصص الأنبیاء لم یستط

.أن یكذبھ، وأن الكشوف الأثریة أثبتت صحة ذلك

أنھ ما كان في ھذا العمل من خیر :وأخیرا ما عساي أن أقول
وصواب فھو من االله وحده، وأحمده أنھ وفقني إلیھ، وأسألھ من ذلك 

فمن -وھو موجود لا محالة-المزید، وما كان فیھ من خطأ وقصور 
.ي ومن الشیطان، وأستغفر االله من ذلك وأتوب إلیھنفس

.والحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات
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.م1985ھـ1405، 2المحدودة، طمطبعة الزھراء الحدیثة 

إعجاز الفني في القرآن الكریم، مؤسسة عبد :عمر السلامي-75
.م1980ط، .الكریم بن عبد االله، تونس، د

.م1964ط، .تاریخ الجاھلیة، بیروت، د:عمر فروخ-76
التفسیر الكبیر أو :فخر الدین محمد بن عمر البكري الرازي-77

المكتبة التوفیقیة عماد زكي البارودي،  :تح.مفاتیح الغیب
.ت.ط، د.القاھرة، د

القصص القرآني إیحاؤه ونفحاتھ، شركة :فضل حسن عباس-78
.الشھاب، الجزائر

في معركة الحضارة، دار العلم للملایین، :قسنطین زریق-79
.م1964، 1بیروت، ط

نحن والتاریخ، دار الملایین، بیروت، لبنان، :قسنطین زریق-80
.م1963، 1ط

یة التاریخیة، انجلز لینین، دار الفارابي، الماد:كارل ماركس-81
.م1975ط،.بیروت، د

دورة حیاة الإنسان بین العلم والقرآن، نھضة :كریم حسنین-82
.م2000، 1مصر للطباعة والنشر، ط

الموسوعة المسیرة في الفكر الفلسفي :كمیل الحاج-83
.م2000، 1والاجتماعي، مكتبة لبنان، ط

آني عند سید قطب، أغراض القصص القر:لخضر العرابي-84
.ت.ط، د.دار الغرب للنشر والتوزیع، د

مؤرخو الشرفاء، تعریب عبد القادر :لیقي بروقنصال-85
.م1977-ھـ1397ط، .الخلادي، دار الغرب، د

:الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، تر:مالك بن نبي-86
.ت.، د3مسقاوي عمر كامل، دار الفكر، دمشق، ط
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عبد الصبور شاھین، دار :لقرآنیة، ترالظاھرة ا:مالك بن نبي-87
.ت.ط، د.الفكر للطباعة والتوزیع والنشر، دمشق، د

عبد الصبور :الفكرة الإفریقیة الأسیویة، تر:مالك بن نبي-88
.م1992، 3.شاھین، دار الفكر دمشق، ط

مسقاوي عمر كامل، عبد :شروط النھضة، تر:مالك بن نبي-89
.م2000، ط.الصبور شاھین، دار الفكر دمشق، د

بركة :مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، تر:مالك بن نبي-90
.م2002ط، .بسام، أحمد شعبو، دار الفكر، دمشق، د

عبد الصبور شـاھین، دار :میلاد مجتمع، تر:مالك بن نبي-91
.م1986، 3الفكر دمشق، ط

عبد الصبور :وجھة العالم الإسلامي، تر:مالك بن نبي-92
.م2002ط، .مشق، دشاھین، دار الفكر، د

ط، .المعجزة القرآنیة، دار الفكر العربي، د:محمد أبو زھرة -93
.ت.د

الفن القصصي في القرآن الكریم، مكتبة :محمد أحمد خلف االله-94
.م1957ط،.النھضة المصریة، القاھرة، د

المجتمع الإنساني في القرآن الكریم، الدار :محمد التومي-95
.م1986ھـ1407، 1التونسیة للنشر، تونس، ط

-ھـ1414، 1الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة، ط:محمد الدالي-96

.م1993
روائع الإعجاز في القصص القرآني، :محمد السید حسن-97

دراسة في خصائص الأسلوب القصصي المعجز، جامعة 
.م2003، 2الإسكندریة، ط

تفسیر التحریر والتنویر، دار :محمد الطاھر بن عاشور-98
.م1997ط، .یع، تونس، دسحنون للنشر والتوز

المحاور الخمسة للقرآن الكریم، دار الھدى :محمد الغزالي-99
.ت.ط، د.للطباعة والنشر، الجزائر، د

كیف نتعامل مع القرآن، دار الانتفاضة :محمد الغزالي-100
.ت.ط، د.للنشر، الجزائر، د
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مائة سؤال عن الإسـلام، مكتبة رحاب، :محمد الغزالي-101
.م1999ھـ1419، 1الجزائر، ط

السنـن التاریخیـة في القرآن، دار :محمد باقر الصدر-102
.م1989-ھـ1409ط، .التعارف، د

مختار الصحاح، :محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي-103
.م1995ط، .دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، د

قصص الأنبیاء وأخبار الماضین، :محمد بن أحمد كنعان-104
لمعارف، بیروت، لبنان، خلاصة تاریخ ابن كثیر، مؤسسة ا

.م2002-ھـ1423ط، .د
بحوث في أصول التفسیر، المكتب :محمد بن لطفي الصباغ-105

.م1988-ھـ1408، 1الإسلامي، ط
التاریخ والتأریخ، دار المعرفة الجامعیة :محمد بیومي مھران-106

.م1992ھـ1412ط، .الإسكندریة، د
في دراسات تاریخیة من القرآن الكریم :محمد بیومي مھران-107

.م1995ط، .بلاد العرب، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، د
، 2تفسیر المنار، دار المعرفة، بیروت، ط:محمد رشید رضا-108

.م1973ھـ1393
البحث العلمي مناھجھ وتقنیاتھ، دیوان :محمد زیان عمر-109

.م1983ھـ1403، 4المطبوعات الجامعیة، ط
ة، دار الفكر، فقھ السیرة النبوی:محمد سعید رمضان البوطي-110

.م1991، 11طالجزائر، 
كبرى الیقینیات الكونیة، دار :محمد سعید رمضـان البوطي-111

.م2003-ھـ1424، 8طالفكر دمشق، 
من روائـع القـرآن، تأمـلات :محمد سعید رمضان البوطي-112

علمیة وأدبیة في كتاب االله عز وجل، مؤسسة الرسالة، 
.م1986ھـ1416ط، .بیروت، لبنان، د

منھج الحضارة الإنسانیة في :عید رمضان البوطيمحمد س-113
.م1982، 1القرآن، دار الفكر، سوریا، ط
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دلیل الأنفس بین القرآن الكریم والعلم :محمد عز الدین توفیق-114
.م2004-ھـ1424، 3الحدیث، دار السلام، القاھرة، ط

خلق الإنسان بین الطب والقرآن، الدار :محمد علي البار-115
، 3توزیع، جدة، السعودیة، طالسعودیة للنشر وال

.م1981ھـ1402
المعجم المفھرس لألفاظ القرآن :محمد فؤاد عبد الباقي-116

.م1984ط، .الكریم، المكتبة الإسلامیة استانبول، تركیا، د
دائرة معارف القرن العشرین، دار :محمد فرید وجدي-117

.ت.، د3المعرفة، بیروت، لبنان، ط
دار الشروق، مفاھیـم ینبغي أن تصحح،:محمد قطب-118

.م1997ھـ1418، 9القاھرة، ط
الإنسان والأدیان، دار الثقافة، قطر :محمد كمال جعفر-119

.م1985ھـ1406، 1الدوحة، ط
تاج العروس من جواھر القاموس، :محمد مرتضى الزبیدي-120

.ھـ1306، 1دار مكتبة الحیاة، لبنان، ط
سنن القرآن في قیام الحضارات وسقوطھا، :محمد ھیشور-121

.ت.ط، د.غرب ددار ال
روائع الإعجاز في القصص القرآني، :محمود السید حسن-122

دراسة في خصائص الأسلوب القصصي المعجز، جامعة 
.م2003، 2الإسكندریة، ط

المجتمع والتاریـخ، دار المرتضـى، :مرتضى المطھري-123
.م2004ھـ1425، 3بـیروت، ط

من التاریخ إلى فلسفة التاریخ، دار قباء:مصطفى النشار-124
.ت.ط، د.للطباعة، القاھرة، د

إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، :مصطفى صادق الرافعي-125
.ت.ط، د.المكتبة التوفیقیة، د

مباحث في علوم القرآن، مؤسسة الرسالة، :مناع القطان-126
.م1992ھـ1418، 35بیروت، لبنان، ط
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الصراع في الوجود، دار المعارف القاھرة، :موسى سلامة-127
.ت.ط، د.د
مع القرآن في الدین والدنیا، منشور عویـدات، :قبلانھشام-128

.ت.ط، د.بـیروت، د
أبو الفتوح رضوان، :تدریس التاریخ، تر:ھنري جوتسون-129

.م1965ط، .دار النھضة العربیة، القاھرة، د
نسیم نصر، منشورات :قیمة التاریخ، تر:ھورس جوزف-130

.م1986، 3عویدات، بیروت، ط
أسامة عبد الفتاح، :التاریخ، ترمحاضرات في فلسفة:ھیجل-131

.ت.، د2مراجعة فؤاد زكریا، دار التنویر والنشر، بیروت، ط
، 1قصة الحضارة، مؤسسة الرسالة، ط:ول دیورانت-132

.م2002ھـ1423
، 3.المعجم الفلسفي، دار الثقافة الجدیدة، ط:وھبة مراد-133

.م1979

:المجلات -
ي مخبر المقاربات التاریخ الإسلامي ف:البشیر الھاشمي مغلي -1

المختلفة، دراسة في المنھج النقدي، مجلة الآداب والعلوم 
الإنسانیة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 

.م،2002ھـ أفریل 1423، دار الھدى، عین ملیلة، محرم 1العدد
خصائص السنن التاریخیة في الرؤیة :توفیق الغلبزوري-2

لحضارة الإسلامیة، المصطلح العلمي في الإسلامیة، مجلة ا
التراث الإسلامي، العلوم الشرعیة والإنسانیة، العدد الثالث، 

.م1997ھـ نوفمبر1418رجب 
المعاییر الأدبیة في القصة :عبد الفتاح محمد محمد سلامة-3

، ربیع الأول 53، مج491القرآنیة، مجلة المنھل، العدد 
.م1991أكتوبر ھـ1412
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الإنسان في القرآن، مجلة الموافقات، :مر النجارعبد المجید ع-4
، ذو 3المعھد الوطني العالي لأصول الدین، الجزائر، العدد 

.م1994ھـ، 1414الحجة 
التفسیر الإسلامي للتاریخ، :عبد الوھاب محمود المصري-5

، 98مجلة التراث العربي، اتحاد كتاب العرب، دمشق، العدد 
.م2005ھـ 1426، 25السنة 

صحة الحدث التاریخي في القصص :االله منیع القیسيعودة -6
، السنة الثامنة، شعبان 8القرآني، مجلة المنار الإسلامي، العدد 

.م1983ھـ مایو 1403
الطبیعة الإنسانیة في القرآن الكریم :لطفي بركات أحمد-7

، السنة السادسة، 12ومسؤولیات التربیة، مجلة المنار، العدد 
.م1981-ھـ1401

القصة القرآنیة، قراءة تأملیة، مجلة :د حمدونمحمد حم-8
.م1991أكتوبر ھـ1412، ربیع الأول 53، مج491المنھل، العدد 

الإنسان في القرآن الكریم، مرحلة الخلق :محمد زعراط -9
نموذجا، الإنسان في الكتب السماویة، مجلة الحضارة 

، 4الإسلامیة، المعھد الوطني للتعلیم العالي، وھران، العدد 

.م1998-ھـ1419
معالم حضاریة في القرآن الكریم، مجلة :محمد زعراط-10

، 11الحضارة الإسلامیة، دار الغرب للنشر والتوزیع، العدد
.م2005ھـ أكتوبر 1425شعبان 

منھج الحضارة الإنسانیة في :محمد سعید رمضان البوطي-11
، 15القرآن، كتاب الأصالة، ملتقى القرآن الكریم، العدد 

.م1981ھـ1401الجزائر، 
علم الأجنة القرآني، مجلة المنھل، العربیة :محمد علي البار-12

.م1991ھـ1412، 3، المجلد 491السعودیة، العدد 
المھمة الوجودیة للإنسان ووظیفة الأنبیاء في :مسعود فلوسي-13

الھدایة والإصلاح،  مجلة الحضارة الإسلامیة، المعھد الوطني 
.م1998-1419، 4للتعلیم العالي، وھران، العدد 
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:فھرس الآیات -
الصفحةرقم الآیةالآیات

البقرة

"ھُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِیعاً"

"خَلِیفَةً...وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ "

"قُلْ إِنَّ ھُدَى اللّھِ ھُوَ الْھُدَى"

"أَنتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ ...وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء"

"العَزِیزُ الحَكِیمُ ...عُ إِبْرَاھِیمُوَإِذْ یَرْفَ"

"عَلَیْكُمْ شَھِیدًا...وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً"

"وَالْحِكْمَةَ...وَقَتَلَ دَاوُدُ"

28

29

31

120

126-128

142

251

70

57

69

75

147

63

106

عمرانآل 

"مِن تُرَابٍ"

"لُونَ أَفَلاَ تَعْقِ...یَا أَھْلَ الْكِتَابِ "

"عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِینَ ...قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ "

"نُدَاوِلُھَا بَیْنَ النَّاسِ ...إِن یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ "

59

65

137

140

46

22

24

31

النساء

"وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّھِ قِیلاً "

"بِھِ سُوءًا یُجْزَ...لَّیْسَ بِأَمَانِیِّكُمْ"

"إِن یَشَأْ یُذْھِبْكُمْ أَیُّھَا النَّاسُ وَیَأْتِ بِآخَرِینَ "

"وَآتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا"

122

123

133

163

164

41

31

107

المائدة

5931"وَاللّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ...یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ "

الأنعام

"ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ...ینٍ ھوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِ"ُ 

"قَرْنًا آخَرِینَ...أَلَمْ یَرَوْاْ كَمْ أَھْلَكْنَا "

02

07

45

32
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"الْمُكَذِّبِینَ...قُلْ سِیرُواْ فِي الأَرْضِ"

"مِنَ الْجَاھِلِینَ...وَإِن كَانَ كَبُرَ"

"مِنَ الْمُشْرِكِینَ...وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاھِیمَ"

"قَوْمٍ آخَرِینَ...نِيُّوَرَبُّكَ الْغَ"

"فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ...وَھُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ "

11

36

76-80

134

167

80

143

131

60

58

الأعراف

"مِّن رَّبِّ الْعَالَمِینَ......قَالَ الْمَلأُ الَّذِینَ كَفَرُوا"

"تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ...أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ"

"وَغَضَبٌ...قَدْ وَقَعَ عَلَیْكُم"

"عَذَابٌ أَلِیمٌ ...ھَذِهِ نَاقَةُ اللّھِ"

"مُفْسِدِینَ ...وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء"

"دَارِھِمْ جَاثِمِینَ ...فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ "

"قُلُوبِ الْكَافِرِینَ...تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ"

"تَعْمَلُونَ...وَیَسْتَخْلِفَكُمْ "

"تَعْمَلُونَ...قَالُواْ أُوذِینَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِینَا"

66-67

68

70

72

73

76-77

101

128

129

76

59

96

98

60

98

156

57

60

الأنفال

"الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ…إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّكُمْ "

"لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ...نُواْیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَ"

"سَمِیعٌ عَلِیمٌ…ذَلِكَ بِأَنَّ اللّھَ لَمْ یَكُ مُغَیِّرًا "

"یَذَّكَّرُونَ...فَإِمَّا تَثْقَفَنَّھُمْ"

"إِنَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ…وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِھِمْ "

10

46

54

58

64

38

38

28

144

16

التوبة

57144"یَجْمَحُونَ...لَوْ یَجِدُونَ"

یونس

1459"تَعْمَلُونَ...ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ"
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"مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ ...ھُوَ الَّذِي یُسَیِّرُكُمْ"

"وَلاَ یَسْتَقْدِمُونَ...لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ "

"عَاقِبَةُ الْمُنذَرِینَ ...وَجَعَلْنَاھُمْ خَلاَئِفَ "

22

49

73

145

32

59

ھود

"*مِنَ الْمُغْرَقِینَ ...وَھِيَ تَجْرِي بِھِمْ فِي مَوْجٍ"

"كُلِّ شَيْءٍ حَفِیظٌ...فَإِن تَوَلَّوْاْ "

"قَرِیبٌ مُّجِیبٌ ...ھُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ"

"مَكْذُوبٍ...فَقَالَ تَمَتَّعُواْ "

"الأَرْضِ مُفْسِدِینَ...یْبًاوَإِلَى مَدْیَنَ أَخَاھُمْ شُعَ"

"أَلِیمٌ شَدِیدٌ...وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّك"

"لِلْمُؤْمِنِینَ ...وَكُلا نَّقُصُّ "

42-43

56

60

65

83-84

100-102

119

142

60

67

100

135

27

128

یوسف

"الْغَافِلِینَ...نَحْنُ نَقُصُّ"

"مْكُرُونَیَ...ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَیْبِ"

"لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ "

3

101

111

160

160

22

الرعد

1119".إِنَّ اللّھَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِھِمْ 

إبراھیم

3190-30"وَبِئْسَ الْقَرَارُ...أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ"

الحجر

"قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِینَ "

"مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ""

"فَإِذَا سَوَّیْتُھُ وَنَفَخْتُ فِیھِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَھُ سَاجِدِینَ "

13

28

29

39

47

47

النحل

3274"عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ...وَلَقَدْ بَعَثْنَا "
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الإسراء

7070"خَلَقْنَا تَفْضِیلاً...وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ "

الكھف

"عَلَى اللَّھِ كَذِبًا...نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ"

"فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْیَكْفُرْ "

"مَّوْعِدًا...وَتِلْكَ الْقُرَى"

13-15

29

59

133

79

35

یممر

48152-46"رَبِّي شَقِیا...قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ"

طھ

99156"مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا...كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَیْكَ"

الأنبیاء

"*حَصِیدًا خَامِدِینَ ...وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْیَةٍ"

"فَاعْبُدُونِ...وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ "

"تَیْنَا حُكْمًا وَعِلْمًاوَكُلا آ"

"شَاكِرُونَ ...وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ"

"الصَّالِحُونَ...وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ"

11-15

25

78

79

104

132

74

111

106

108

الحج

"مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ "

"مَكَانٍ سَحِیقٍ...وَمَن یُشْرِكْ بِاللَّھِ

5

29

53

89

المؤمنون

"فَتَبَارَكَ اللَّھُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ...وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ "

"لَا تُرْجَعُونَ…أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ"

12-14

116

46

17

النور

"ارْتَضَى لَھُمْ...وَعَدَ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا "

"مِّن بَعْدِ خَوْفِھِمْ أَمْنًا...وَعَدَ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا "

53

55

60

26
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الشعراء

"لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِینَوَاجْعَل لّي 

"عَذَابَ یومَ عَظِیمٍ...كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِینَ"

"مِّنَ الْوَاعِظِینَ...قَالُوا سَوَاء عَلَیْنَاو"

"بُیُوتًا فَارِھِینَ ...رَكُونَ فِي مَا ھَاھُنَاأَتُتْ"

84

123-135

136

146-149

21

91-92

92

99

النمل

"الْفَضْلُ الْمُبِینُ ...الْحَمْدُ لِلَّھِ "

"عِبَادِكَ الصَّالِحِینَ...وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ"

"وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ "

"تَشْھَدُونِ ...ا المَلَأُقَالَتْ یَا أَیُّھَ"

"رَبِّ الْعَالَمِینَ ...إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي 

"بِمَا ظَلَمُوا ...فَانظُرْ كَیْفَ"

"تَذَكَّرُونَ ...أَمَّن یُجِیبُ"

15-16

15-19

23

32

46

51-52

64

104

110

122

122

121

101

60

القصص

"ھُمُ الْوَارِثِینَ وَنَجْعَلَ...وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ "

"وَھُمْ لَھُ نَاصِحُون...وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى"

"إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِینٌ...قَالَ ھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ"

5

6-11

14-17

72

149

151

الروم

"یَظْلِمُونَ ...أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ "

"لَا یَعْلَمُونَ...فَأَقِمْ وَجْھَكَ"

8

29

78

89

السجدة

843-5"وَالْأَفْئِدَةَ قَلِیلًا مَّا تَشْكُرُون...الَّذِي أَحْسَنَُ  "

الأحزاب

7263"ظَلُومًا جَھُولًا ...إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ"

سبأ
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".بَصِیرٌ...وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُود"

*"عِبَادِيَ الشَّكُورُ...یحَ وَلِسُلَیْمَانَ الرِّ"

"بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ"

"وَأَیَّامًا آمِنِینَ...وَجَعَلْنَا بَیْنَھُمْ "

"رَبَّنَا بَاعِدْ بَیْنَ أَسْفَارِنَا"

10-11

12-13

15

18

19

103

110

117

118

126

فاطر

ھُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ"

"اللَّھِ تَحْوِیلًا...فَھَلْ یَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِینَ "

"كَانَ عَلِیمًا قَدِیرًا...أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ"

39

44

45

58

28

29

الصافات

1147"مِّن طِینٍ لَّازِبٍ"

ص

"وَفَصْلَ الْخِطَابِ...وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داوود "

"سَبِیلِ اللَّھِ...ا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ یَ"

"فَقَعُوا لَھُ سَاجِدِینَ...إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ "

16-19

25

72

104

59

45

غافر

2133"مِن وَاقٍ...أَوَ لَمْ یَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ"

فصلت

"بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ...فَأَمَّا عَادٌ "

"لَا یُنصَرُونَ ...فَأَرْسَلْنَا عَلَیْھِمْ"

14

15

94

96

الزخرف

4421"وَإِنَّھُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ

الجاثیة

"لَّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ...وَسَخَّرَ لَكُم"

"یُظْلَمُونَ...وَخَلَقَ اللَّھُ السَّمَاوَاتِ "

13

21

71

80
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الأحقاف

"خَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَھُ بِالْأَحْقَافِوَاذْكُرْ أَ"

"وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً...وَلَقَدْ مَكَّنَّاھُمْ "

20

25

93

94

الحجرات

6165"مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ...یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا"

ق

3721"وَھُوَ شَھِیدٌ...إنَّ فِي ذَلِكَ "

الذاریات

"وَھُوَ مُلِیمٌ ...وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ "

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ"

38-40

56

139

81

القمر

"عَذَابِي وَنُذُرِ...كَذَّبَتْ عَادٌ "

"أَكُفَّارُكُمْ خَیْرٌ مِّنْ أُوْلَئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءةٌ فِي الزُّبُرِ"

18-21

43

137

41

الرحمان

1546-14"مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ...خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ "

الطلاق

334"قَدْرًا ...إِنَّ اللَّھَ بَالِغُ "



192

الحاقة

792-5"مِّن بَاقِیَةٍ ...وَأَمَّا عَادٌ فَأُھْلِكُوا"

نوح

1448"أَطْوَارًا....مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ"

الإنسان

379-2"إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ...إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ "

الفجر

"ذَاتِ الْعِمَادِ...أَلَمْ تَرَ كَیْفَ"

"مِثْلُھَا فِي الْبِلَادِ...إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ"

6-7

7-8

93

95

الشمس

15101-14"وَلَا یَخَافُ عُقْبَاھَا...مْفَدَمْدَمَ عَلَیْھِ"

التین

467"لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ"

العلق

243"الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ...اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ "
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:فھرس الأحادیث-
الصفحةالحدیث

28"عتموھمحجر ضب تب........لتتبعن سننا من قبلكم "

47"یرحمك االله...إن االله خلق آدم من تراب،"

73"ما یعلمھ لھم...إنھ لم یكن نبي قبلي "

107"من كسب یده.....إن أطیب ما أكل الرجل "

109"لقد أوتي ھذا مزمار من مزامیر آل داود"
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